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هممقمءهسة 

إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفرهء ونتوبٌ إليهء 
ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا. من يبده الله فلا 
مُضْل له. ومن يُضْلل فلا هادي له وأشهدٌ آلا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله. صل الله تعالى - وسلم 
عليه. صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدين. 
أما بعد: 

فإن الأمر بالمعروف والنبَّيّ عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر 
الإسلام , ودعامة راسخة من دعائم المجتمع الرباني؛ دلت على ذلك 
النصوص. وشهدٌ .به التاريخ . ونطق به الواقمٌ . 

والآمّة اليومَ تحتاج إلى إحياء تلك الشعيرة. وتقوية تلك 
الدعامة ؛ لتنفض عنها بذلك ما علق بها من الغبار الذي أثاره عليها 
الكيد الخارجي والداخلي. الذي لم يكن ليفعل فعله لولا انحسار 
المفهومات الإسلامية لدى الأمة. وبعدها عن دينها. 

والمتصدّي لبعث ما اندثرٌ من تلك الشعيرة» ولتقوية مابقي 
منها؟ يحتاجٌ - بلا ريب - إلى فقه فيها؛ ليسير على هدي ونورء جنب 
الرّللَ والشطط. ويُبصره بالسٌبّل الى لأداء تلك الرّسالة الجليلة والمهمة 
الشريفة . 


من هنا كانت كتابةٌ تلك السَطور؛ إسهامًا في تجلية ذلك الفقه. 
وإضاءةٌ للطريق. وتنبيها إلى المحذورات, وإزالةَ للمعوّقات . 
و ذلك صن خلال الو قفات التالية: 

. المقياس الذي يُعلم به المعروف والمنكر. 

. ضرورة الأمر والنهي. 

. أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
. عقوبات تركه. 

٠‏ خخصهه. 

. مراتئب الانكار 

. قضبة الانكار باليد. 

. وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
. من يقوم به. 

. ااسهك. 

. قضية المصلحة والمفسدة. 

٠‏ مهمة الشباب فى ذلك المجال. 

. المرأة ومقاومة المنكر. 

. معوقات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
. نماذج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


المقياس الذي بعلم به المعروف والمنكر 


المعر وف مأخودٌ من (المعُرقة) : .وهي ني أصل اللغة ة العربية 0 
يعرفه القلبٌ ويطمئنٌ إليه. وتِسكُنٌ إليه التْمَسُ. ولذلك سمي 
المعروفٌ مَكووفا: 
والمعروف شرع اسم جامع لكل مانحبّه الله - تعالى ؛ من طاعته. 
والإحسان إلى عباده . 
و (الصتكر) في اللغة: اسم ما تُنكره النفُوسٌ وتنْبُو عنه. وتشمَئْر 
منه, ولا تعرفه. فهو ضذد المعروف. 
هن في الشرع: اسم جامع لكل ما عُرف بالشرع والعقل كُبِحُه؛ٍ من 
معصيّة الله تعالى - وظلم عباده . 

وبناءً على هذه التعريفات يتبِينٌ لنا الأمران التاليان: 
الأمر الأول: أن المقياس في معرفة المعروف والمنكر ليس هو عُرْف 
الناس» وتقاليدهم وما شاع بينهم ؛ فإ عرف الناس متقلّْب؛ إذ قد 
يعرفون اليوم * شيئا ويألفونه ويعتادونه. ثم غذدًا ينكرونه ويُضادونه . كما 
أنهم قد يفعلون نقيض ذلك؛ فيُنكرونَ اليوم عا ثم غذًا يألفونه 
ويعملون به. فالمقياس في تحديد المعمروف والمتكر هو الشرع , وليس 
العْرّف. وكم من معروفب جرى في أعراف الناس إنكاره! ! . 
أرأيت - مثلاً ‏ إعفاء اللّحى الذي أمر به النبيٌ. ك8 ى) في حديث 


حك 


أبي هريرة وابن عمُرٌ وغيرهما في الصّحيح07؟ ! أرأيت كيف يُصبحٌ ذلك 
المعُرُوكُ في بعض المجتمعات أمرًا منكراء يُشِيعُ ضدّه. ويغدو 
الإعفاءٌ مُستغرباء لم يَعْتَذْهُ الناس. ولم يألفوه؟!! . 

أرأيت تقصير النْيِاب ورفعها إلى ما فوق الكَعْبّينء أو إلى منتصف 
السّاقء أو إلى مادون الركبة في حقٌ الرّجال . ذلك الأمر الذي ثبت 
في الشرع, بدلالة عدة نصوص؛ منها قوله, عليه الصلاة والسلامٌ» 
: دما أسفل من الكعبين من الإزار ففي إلثارة"؟!! . 

أرأيت كيف أنْ كثيرا من المجتمعات لا تَعْرفٌ هذا الأمرى وإنما تعرفٌ 
إرخاء الثّاب وإسبَالها لدى الرّجال . وتقصيرها وتشميرها لدى النساء 
اللاتي امرن بإرخاء ملابسهن؟!!. 

أرأيت كيف يحدتُ هذا في تلك المجتمعات؟!, وكيف أنهم إذا رأوًا 
رجلا قد رفمٌ ثوبَهُ إلى نصف السّاق أو حَوْلّه ؛ طَفِقُوا ينظرُون مليًا 
باستغراب إلى ذلك الرّجل» ويتغامرُون ؛ وقد يَتَضَاحَكُون؟! . 

أرأيت كيف صار هذا اعرف في الشرع. يكرا في يعض الفئات؟ ! . 
أرأيت احتجابّ المرأة الذي عُرف بالشرع_ قرانا وسنة؟!ء أرأيت 
كبك أن ينض البلمسين في بع الجدمساتا اقلا هاون ذلك 
العروت؟ فإذا روا امرأة متحَجّبةٌ متسترة ؛ ضحكوا منها؟! وكيف أنْ 
بعضهم را قال: ما شأنُ هذه المرأة كأنها خيمة تمشي!! وكيف قال 


)1١(‏ انظر مثلا البخاري (0067) ومسلم (0884؟). 
9) رواه البخاري .)016٠0(‏ 


آخرون: إِنها إنّ) تَسَّرتْ لآنها دَميمَةُ فتريدُ أن تخفي مُبْحها!! . 

وكم رأينا في بلادٍ تنتمى إلى الإسلام أن اللباس الرَسمىّ في 
المدارس وغيرها للذّكور هو «البنطلون». الذى ينل تحت الكغبين. 
في حين أن لباسٌ البنات الرسْمِيَ هو ثوبٌ شحيحٌ إلى الركبة أو فوقّها 
بقليل ! فيا لَلعَارا . 

وعلى الضدٌّ من ذلك» كم من مُنْكَرٍ أصبح معروفًا مألوذًا في 
بعض المجتمعات : 
فالغنا. ‏ مثلاً ‏ مُنكرٌ واضحٌ. ولكن حين يقوم امروٌ ببيان عريمة 
ويذكر الأحاديث الصريحة في ذلك؛ جد كثيرا من الناسٍ يمغرُون 
أفواههم. ولشنتصهون أبصارهم . اد ديم الاستغراتٌ 5 
عظياء ولسَانُ حاهم يشل كيف يكنون حرامًا هذا الغناء الذي 
نسمعُه في الإذاعات. والتلفاز, وأشرطة التسجيل؟!؛ - وربما 
يسمعُون من بعض النتسبين إلى العلم مَنْ يُبِيحُه - كيف يكون 
حراما؟! . 

هكذا يتعحبون, ولا يقغ في أذهانهم أنه منكرٌ؛ ل تهم الفرىء 
كدت ليه نفوسهم ؛ فصار عندهم معرونا وهو في الشرع منكر . 
والربا الذي شاع بين المسلمين؛ في البنوك والمصارف والمؤسّسات» 
حتى لا يكاد بخلوٌ منه إلا الَليلٌء وأصبّح اح الأمر كا اخبرالئ؛ عليه 
الصلاة والسلام» في الحديث الذي رواه البخاري : «لياتِينٌ على 
الناس زمانٌ. لا يُبالي المرءٌ بها أخذ المال. أُمنْ حلال, أم من 
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حرام 2004 , 
أرأيت حين يتحدّثٌُ ناصح عن تحريم ذلك المتكر العظيمء أو عن 
تحريم بعض صُوّْره الشائعة عند الناس؛ كيف تجد كثير) منهم اجن 
ويستغرب؟! بل ربها رمى بعضهم ذلك النَاصح بالعظائم ؛ لأنه 
يستنكرٌ أمرًا عرثوه وألفوه واطمانّت إليه قلُوهم ؛ فصارُوا يرونه معروفًا. 
وهو في شرع الله منكر قَبِيحٌ !! 

ومثل ذلك الصور ‏ وخاصّةً الخليعةٌ ‏ منْ صور النساء الفاتنات 
التى انتشرث بين المسلمسين اليوم. عبر الشريط والكتاب والمجلة 
والجريدة وغيرها. تلك الصّورٌ التى أَصْبحت تُقابلُ الناس في البيت 
والسوقٍ والطائرة والمكتبة» وني كل مكان. . حين يألفُ المرء رؤيتها 
ويعتادُها؛ تُصبحٌ في نظره عاديةٌ مُستساغةٌ. فإذا سمع مَنْ يقول: إِنَّ 
النظر إلى صوّر النساء في المجلات والكتب والأفلام وغيرها حرام 
ومنكرٌ؛ فإنه يستغرب , ويقول: هذا مسكين, الناس اليوم يعانون 

من النظر إلى الفواحش من المشاهد. الجنسيّة المابطة التي تقض على 

اللياء : هذا المسكين مازال يتحدّث عن تحريم النظر إلى الصور! ! 
هكذا تصبح بعض المنكرات معروفًا؛ بسبب الذيوع والانتشار والإلف 
والاعتياد. عند كثير من الناس. 

لكن عُرْفَ الناس لا يغيّر الشرع. وإِنَّما العبرة في التّحسين 


)01 البخاري 90/ا191). 


والتقبيح بالشرع, وبالعقل الصحيح. والفطرة السليمة» رهما لا 
يمكنٌ أن يعارضا الشرع في ذلك . 
الأمر الثاني: أن الأصلّ ني المجتمع المسلم أنه يَعْرف المعروف ويقره 
ويرضاه ويأمر به. وأنه ينكر المنكر ويأباه وينهى عنه . 
فإذا أردتٌ أن تقف على مدى سلامة مجتمع ماء أو فساده. 

فطبّقْ عليه هذه القَاعدّة. فإِنْ وجذْتّه ينفرٌ من المنكرّات ومُحاربها فهذا 
دليل على سلامته في الجملة . ش 

وإن وجدته بتقتل المذكرات ويتشرّبٌ بها فاعلم أنه محتممٌ 


ولذلك كان أسلم المجتمعات وأحسنها وأنقامًا هو مجتمُع 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ؛ إذ كانوا يعرفون المعروف. وينكرون 
المنكرء وهذا قال عبدالله بن مسعود في الأثر الصحيح الذي زواه 
الحاكم وغيرهُ: دما رآه المسلمون حَسنا فهو عند الله حَسَنٌّء وما رآه 
المسلمون قبيحًا فهو عند الله كُبيح». 

ثم ضرب لذلك مثلاً؛ وهو أن الصحابة انفقو على اختيار أبي 
بكر رضى الله عنه ‏ للخلافة, فهذا الاتَمَاقُ على ذلك الاختيار يدل 
على أنه أمر يبه لله ويرضًاهء ولذلك أصبح من جملة عقائد أهل السئّة 
والجماعة تفضيلٌ أبي بكر على مَنْ عداه من الصّحَابة والإقرارٌ بأنه 
أل الخلفاء الراشدين: ومن بعده عمر. ثم عثمان, ثم عل - رضي 
الله عنهم أجمعين. 

قة 


ولمذا أجمع المسلمُون على قبول إجماع الصحابة؛ وعلى أنه 
حُجَةء فإذا افق الصَحابةٌ - رضي الله عنهم ‏ على أمر؛ أصبح 
المسلمون من بعدهم مُتعَبْدِين بذلك الأمر. 

وإجماع الصّحابة ‏ منى ثبت وصحّ وتحقق ‏ من الأدلّة الشرّعية. 
لم يخالف ني ذلك أحدٌ من المسلمين. ولذلك كان الإمامُ مالك رحمه 
لله يأخدٌ بعمل أهل المدينة. ف) فه| وجد عليه عملهم في القرن 
الأول ؛ عَذَهُ من ضمن الأدلّة الشرعية, وهذا أصلٌ خاص بالإمام 
مالك . وكان ‏ رحمه الله يُفْسّر ذلك بأن عمل أهل المدينة إِنَّ) هو على 
الوق الع الأمصار ر الاخرى فإنّه على أوا مر الملوك. كيا ذكل ابن 
عبد البر وغيرة . 

وإذا أردت أن تُطبّق القاعذة المذكورة آنفًا على المجتمعات 
الإسلامية اليوم؛ وجدتها ‏ بلا شك تتفاوت تفاوتا كبيرا» ولكن 
4 المجتمعات هنا في الجملة «اباقكل اكرات 
وتألفُهاء وتنتشيٌ بينها بسرعة . 

فما أسرع ما تنتشرٌ الأزياءٌ الأجنبية في أوساط نساء المسلمين. 
|3 مج رتنا 950 أو تمثّلة أو عارضةٌ أزياءٍ بزَيٌّ من الأزياء؛ 
د ماتجدهن يتباريْنَ ويتنافسَن على تقليده. 
وما أسرع ما تفشو تسريحة معينةٌ للشعر بين المسلمات بمجرّد ما يريْنَ 
مُعْنِيةٌ أو تمثلة أو فاجرة تتزيّن بها. 


اك 


وما أسرع ما يَشْيعْ بين شباب المسلمين كثيرٌ من الظواهر المنحرقّة ؛ 
تقليدًا لشباب الغرب. سواءٌ في الملبس ١‏ أو في كيفية اشع ادق 
مظهر السيّارة» أو في غير ذلك . 

إن تلك الظواهرٌ الغريبة التي تشيعٌ بين شباب المسلمين إن 
رأزها عند غير المسلمين. فأخذوها عنهم. سواءٌ حين يُسافرون إلى 
تلك المجتمعات. ويُشاهدون تلك الظواهر عَيَانْا أو حين يُشاهدُون 
الأفلام والمسلسلات التي تعر ض الأوبئة الموجودة في بلاد غير المسلميئ . 

وإِن في تلك القابليّة والطواعية لتقليد الكافرين في منكراتهم 
لدليلا واقعيًا واضحًا على الفراغ الكبير في عقول وأرواح كثير من المسلمين. 
(ي مع ذلك .) 

ومع ذلك فإن هذه المجتمعات لا يمكنٌ أن يُقال: إنها مجتمعات 
جاهليّة مطلقًا ‏ كا يقولٌ بعض العلاء والمفكرِينَ من المسلمين ؛ لآن 
الرسول. يه أخبر أنه لايزال في المسلمين من يأمرٌ بالمعروف وينبى 

عن المتكر. ومن ذلك بان وق لمعنى قول, الله تعالى : «ومُن حَلنا 

آم يَجْدُون بالحقٌ وبه يَعْدلُونَ [سورة الاعراف, الآية: 141] فقد 5-7 عليه 
الصلاة والسلام » تلك الآية في أحاديث كثيرة؛ متها الحديتٌ المتواتر 
الذي أخير فيه أنه دلا تزالُ في هذه الأمّة طائفةٌ منصورة لا يضرهم من 
خذهم ولا مَنْ خالفهم»”. وإنّها سّاها متصورة؛ لأنها مجاهدة, ماهد 


.)١151؟1١( رواه البخاري (4141*) (147”) ومسلم‎ )١( 
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على أمر الله ؛ تأمرٌ بالمعروف وتنبى عن المنكر, والنْصْرُ من ثمرات الجهاد. 
دن لايمكن القولُ بوجود جاهليّة مُطلقةٍ في الام الإسلاميّة من 
أقصاها إلى أقصاهاء في أيّ زمانٍ. إلا كُبَيْلٌ قيام السّاعة؛ حين يبعت 
الله تعالى ‏ الرّبح الطبْبة, فلا تدم أحدًا في قلبه مثقال حبةِ من خردلر 
من إيهان إلا قبِضته. وحيئئذٍ لا يبقى إلا شرارٌ الناس . يُتَهارجُون حارج 
الجمُر . وأفضل إنسان حينذاك مَنْ إذا رآهم يفعلون الفاحشَّةٌ على قارعة 
الطريق قال: لو اغترلتم الطريق”»!! وهؤلاء تقوم عليهم الساعة . 
وهنا سر عظيمٌ . وهو أنَ الله تعالى ‏ أنزلَ القرآن. وبعث الرسل» 
وأوجا. الكعبة.ء وأبقى الطائفة المنسورة؛ لتحقيق الحجة على الناس , 
وإقامة الدّين والشعائر, فإذا تعظلتُ منافع هذه الأشياء أَذْنَ الله بزواها . 
وحينٍ يبعت الله ذا ارقن من الحبشة, فيهدُم الكعبة» ويقلمُها 
حجرًا حجرًاء ويستخرحُ كنزها". ولا يعودُ هناك من يِحج أو يعتمرٌ أو 
يُصلٍ إلى الكعبة» ويرفمٌ الله القرآن من المصاحفب وصدور الرجال» حتى 
لا يبقى في الأرض منه آية». ويبعتُ الله عزّْ وجل ريحًا طيبة» فتقبض 
أرواح المؤمنين الآمرين بالمعروف. الناهين عن المنكر؛ لأنه لم يعد هناك 
من يستجيبٌ لهم. وبعد ذلك تقوم السّاعة. 
)١(‏ مسلم470؟. 
(؟) مستدرك الحاكم */ 149" 


(5) انظر: البخاري 1614 ومسلم 5404 ومسند أحمد 591/15؟. 
(4) ابن ماجة 44 4١‏ والحاكم 477/14 . 
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ما قبل ذلك الحين فلا يزالُ في الأمّة من يَصِيحُ لصوت النَذِير 
وير لداعية الحقٌّ. ويسلسٌ قيادة للخبرء قل هؤلاء أو كَتُرُواء ولذا ذكر 
النئ - يك - العُرَياء في الحديث الصّحيح المعروف. وذكر من صِمْتِهم أثهم : 
«أناس صالحُون, قليل في أهل سوءٍ كثير, من يعصيهم أكثرٌ من يُطبعُهم ؛'') 
إذن مادام هناك دُعاة إلى الحنّ. آمرونَ بالمعروف. ناهُون عن 
المتكر فهناك من يُلْعِنَُ لهم ويُطيعهُم. ويستجيبٌ لداعيهم, فا أعظمَ 


عدل الله وما أوسعٌ رحمته ! 


الأمر والنهى ضرورة بشرية 

الأمر والمبي فطرة في نفس كل إنسانٍ. حتى لو كان يعيش 
منفردًا معتزلاً الناس فلابدٌ أن تأمره نفسّه وتنهاة, فإمًا أن تأمره با معروف 
وتعباه عن المنكر أو على الضدٌ من ذلك تأمره بالمتكر وتنهاه عن 
المعروف, أو تأمره بخليط من هذا وذاك, وتنهاه عن مثله . ولذلك قيل: 
نفسك إن لم تشغلها بالخير؛ شغلتك بالشر. 

وما دام الإنسان الواحد المنفرد يتعرض للأمر والنبي » قاولى 
بِالجْتَمعِين أن يكون بينهم أمرٌ ونبي , سواء كانوا اثنين. أو أكثر من ذلك 
بقليل. أو جتمعًا كاملا. أو امة. بَيْدَ أنَ هناك ثلاث حالات 
للمجتمعات في مجالٍ الأمر والنبي : 


)1١(‏ انظر في تخريج الحديث ورواياته وشرحه كتاب «الغرباء الأولون» للمؤلف 
ص07” . 
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الحالة الأولى: أن يتآمروا بالمعرُوفٍ. ويتناهَوًا عن المنكر. وهذه هي 
الحالةٌ التي وصف الله تعالى ‏ بها المؤمنين فقال: (تامرُون بالمغرٌوف 
ونون عن المنكر» [سورة آل عمران, الآية: .]٠١١‏ وقال ‏ سبحانه ‏ 
«والمؤمئونَ والمؤمتات بَعْضْهُم أولياء بعضٍ يأمرون بالمعرُوفٍ وينبون 
عن المنكر#[سورة التوبة, الآية: ١/ا].‏ 
الحالة الثانية: أن يتآمروا بالمنكر ويتناهَوًا عن المعروف, وهذه حال 
المنافقين: «والمنافقُونَ والمنافقات بِعضُهُم من بعضٍ 3 بالمنكر 
ويمبؤن عن المغروف» [سورة التوبة, الأية:/510]. ّ 
وهنا وقفة مع سر بلاغي فر في الايشينٍ البعا نقتم يك قال الها 
تعالى -: «والمؤْمئُونَ والمؤْمنَاتُ بعضهُم أُوْلَاءُ بعض». وقال- 
سبحانه : «والمنافقُون والمنافقَاتٌ بِعْضْهُم من بعض 4. وقد يتبادرٌ إلى 
الذهن أن يكونَ التعبٌ: «والمؤمنُونْ والمؤمنات بعضهُم من بعض». 
«والمنافقُونَ والمنافقات بعضهم أولياءُ بعضٍ )؛ لأنْ علافة لمؤمنين 
بعضهم ببعض أمتنٌُ وأقْوَى. يك معها ب «بعضّهم مِنْ بعض», وبُعبر 
مع علاقة المنافقين بعضهم ببعض ب «بعضهم أولياءُ بعض» . 

والسر في هذا التعبير القران ‏ والله أعلم أنْ علاقة المؤمنين 
بعضهم ببعض علاقةٌ اتفاق على الدّين الذي بدو به. ولذلك 
يتوالون فيه. وليست علاقة تناصر على الباطل . 

ما المنافقُون فهم لايتوالؤن من أجل دين أوعقيدةء وإنّما يتوالون 
ويتناصرون على الباطل . فكلا ذهب بعضهم إلى شيء وافقهم 
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الآخرون وناصر وهم ء مهما كان ذلك الشيء. 
الحالة الثالثة: أن يتامروا ببعض المسروة وببعض المنكر. 
ويِتناهَُوًا عن بعض المعروف. وعن بعض المكر. فيقع منهم حقٌ 
وباطلٌ. ويلتبِسٌ هذا بذاك. وهذا هو حال المقصرين والعُصاة 
الس فين على أنفسهم . 

وبناءً على ماسبق نعلمُ أن المجتمع إِمَّا أن يتتشر فيه الأمرٌ 
بالمعروف والتْهيُ عن المنكر. أو ينتشرٌ فيه الأمرٌ بالمنكر والمهِي عن 
المعروف؛ أو يكون خليطا من ذلك . 

وانحسار الأمر بالملمروف والنبي عن المنكر ني مجتمع من 
الملجتمعات ذو خطورة مُضاعفَة, على خلاف ماقد يتبادر إلى بعض 
الأذهان. فإن بعض الناس إذا رأوا غياب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر أو ضعفهُ ني مجتمعات المسلمين اليوم ظنوا أن المشكلة هي فقط أن 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر قد زال أو ضعفف. 

والواقع أن المشكلة أبعد من ذلك وأكبر, فإنه إذا ضعف الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قوي الأمر بالمنكر والنبي عن المعروف, 
فالمصيبة مضاعفة . 

وهذا أمرٌ يشهدٌ له الواقعٌ . وإذا أردنا أن نمثّلَ لذلك فلتاخد مثلا 
وضع الفتاة المتحجّبة المتسترة في بعض مجتمعات المسلمين التي يشيع 
فيها التبرّحٌ والسّفُورٌ؛ ْنا نجدٌ تلك الفتاة تعاني معاناة شديدة من الكلام 
والنظرات, سواءً من الأبوين أومن الزميلات؛ أومن القريبات؛ أومن 
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غيرهن ؛ وذلك لأنها تسبح ضِدٌ التيار؛ إذ المنكرٌ لَّهُ قوة في ذلك المجتمع ؛ 
لأن المعروف فيه ضَعُفٌ . فصار !اتجاه المجتمع يضغط بشدة على كل من 
يخالف مألوفاته وعوائده مخالفة شرعية» ومن العجيب أن ذلك المجتمع 
يتفهم ويتقبل من يخالفه إلى تقاليد الأمم الكافرة وعوائدها ويعد هذا 
ضربًا من «التقدم» و «التحضرء و «المعاصرة»! وهكذا يصبح المعروف 
منكراء ويصبح النكر معروفا! إذن فوضع المجتمعات لا يقف عند 
حدّء فإما أن يمن الخيرٌ والممروت؛ فَيَسْتَخذي المنكر. ويستسر 
ويستخفي لأن القوّة الاجتماعية والسّلطة السياسيّة تُقاومة وتحاربه وما 
أن يُسبْطرَ ينتفش ويسْتَلِ المنكرٌ. فينحسٌ المعروف, ولذلك شرع في 
الإسلام الأمرْ بالمعروف والنهبي عن المنكر. 
3 يكلو مجتمع من منكر 

وهاهنا أمرٌ لابدٌ من ملاحظته وهو أن وجود بعض المكر في 
المجتمع الإسلاميّ على وجه الخفاء والقلّة أمرٌ طبعيٌ لابدٌ من حدوثه؛ 
وم يَسْلَمْ من ذلك حتى مجتمعٌ الجيل الفريد؛ صحابة الرسول. عليه 
الصلاة والسلام. فقد كان في ذلك المجتمع مُنافقون, والمسلمُون 
أنفسّهم وقَمْ من بعضهم شيء من المماصِي» وف الصَّحيحين عذهٌ 
قِصّص من ذلك؛ مثلّ قصّة ماعز بن مالك الأسلميٌ ‏ رضي الله عنه - 
الذي وقع في الرّناء فجاء إلى النبي . عليه الصلاة والسلام, نادمًا تائبًا 
إلى الله فقال له: يارسول الله زنِيتٌ. فطهُسرْني, فيُعرض عنه 
الرسول كل ومايزالٌ ماعرٌ يُرَدْدُ على النبيّ . كل اعترافه بالرّنا عدّة 
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مرات. حتى أقام عليه المصطفى , عليه الصلاة والسلام حدٌ الزّنااا . 

ومثلٌ تلك القصّة قصّةٌ الغامديّة التي جاءت إلى النبيّ » كل. 
تشهدُ على نفسها بِالرّناء وتطلْبُ أن يُقيم عليها الحدٌ» ولا رأث أنه يُريد 
أن يردّها قالت: لعلّك تُريد أن تردُني كما رددتَ ماعراء والله إن لبق 
من الرّناء فيأمرّها الرسول, يَل. أن تذهب حتى تلد. وتذهبٌ وتقضي 
مدة الحمل كلَّها وحرارةٌ النّدم تأكلُ قلبها. وتاتي بعد الوضع إلى النبيّ ‏ 
عليه الصلاة والسلام, ليُقيم عليها الحدّ. فيأمرها أن تذهب حتى تَفْطْمْ 
ولَدها. وُنْضي مدّةً الرّضاع كلّها وقلبها لايََالُ يقظًا حيّا يتفظر حسرة . 
ثم تأني بعد فطام الصّبِيّ إلى الرّسول, يل ومعها الصّبيٌ وني يده كسرة 
خبز؛ لتؤكّد للنبي - يف - أن وندها أصبح غنيًا عن رضاعها. فيأمر 
لين عله الصلاة والسلم ها . 

هكذا وقع في مجتمع الصٌحابة الأطهار شيءٌ من المنكرات, لكنبا 
حالاتٌ فرديّةٌ مستثرة مُستخفيّة, وكانت ضهائرٌ الذين يُبُتلؤن بشىء من 
هذه المدكرات حيّةٌ يقظةٌ فها أسرع مايقودّهم خوثُهم من الله إلى التُوبة 
النصوح الصّادقة, بدون أن يحتاجوا إلى رقابة أو متابعة خارجية, 
ولذلك ذكر النبي. كله. أن ماعرًا ‏ مثلا ‏ تاب توبةٌ لو تُسَمَثْ بين 
سبعين من أهل المديئة لَوَسِعْتَهُم . 

إذْنْ فمجرّدُ وجودُ معاص قليلةٍ مُستَحفِيَة في المجتمع الإسلاميّ 
(1) البخاري (09711) ومسلم (1141) و(1148) ورواء أيضًا أحمد في المسند (/467). 
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أمرٌ لا مناصٌ منه. ولا يقدَحٌ في سلامة المجتمع . 

وهذا شبية ‏ إن أردنا أن نشبّه ‏ با يُطلقه الأطباءٌ والمراقبون 
الصَّحيّون على مجتمع ماء حين يَصِفُونَ مجتمعًا من المجتمعات بأنه 
سليمٌ صحيّاء فهل يَمَصِدُونَ أن جميع أفراد هذا المجتمع أَصِحَاءٌ تمامًا؟! 
كلا. . إِنّْا يَقُصِدُون أن الأمراض العامة والأوبئّة الفتاكة والمعدية لا 
توجدٌ في ذلك المجتمع . أما وجود حاللات رط فرديَةٍ فأمر طبعي . 

لكن الأمرّ الخطيرٌ القادحَ في سلامة المجتمع هو أن يُعْلنَ 
أصحابٌ المنكر منكَرّهُم, ولايستحيُوا من إظهاره. إذْ إن هذا يدل على 
هيمنة امك ٠أهله.‏ وضعف المع وف وأصحابه . 

إِنّ هذا يُشبه ذلك المجتمع الذي تفشّت فيه جُرْنُومة الوّاء 
فأصبح الناسٌ يستنشقونها مع افواة ويشربونها مع الماء. ويتعاطونها مع 
الغذّاءء فلا يكاد يسلّم منها إلا أقل القليل. 

وهذا هو الشأنُ في المجتمعات التي تمككن للفساد. وتحمي 
الرّذيلة» وتضمٌ إمكاناتها الماديّة والمعنويّة غطاءً قويّا للمنكر, تُعاقبٌ من 
ينكره - ولو بلسانه - بقوة وحزم 5 وتحخاص” الناس بالمنكر في أماكن 
تجمُعهم وأسواقهم. ومنتدياتهم» بل وفي عُفْرِ بيوتهم, حتى يتسلّل 
لمنكر إلى دغرفة النوم؛ أو إلى «مهاجع الأطفالء وما أَخْلَقَ المؤمن بالضّيرِ 


(أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 

تبر أهميّة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر في الأمّة المحمديّة من 
عدّة نواح » وبموجب أسباب مختلفة, لعل أهمّها: 
١‏ أن الأمر بالمعروف والبي عن المنكر هو سبب خيريّة هذه الأمّة وهو 
من خصائصها وميزاتها التي مَنْ الله - تعالى - عليها بها من بين سائر 
الأمم ؛ قال عز وجل - كُنتُم خَيْرٌ أمةٍ أَخرِجْتْ للناسٍ تأمرون 
بالمعرٌ وف وتَمْبّون عن المنكر وتؤْمنُون بالل [سورة آلعمران. الآية: -.]11١‏ 

وقال ‏ جل وعلا -: طوالمؤمنُون والمؤمتات بعضهُم أولياء بعضٍ 
يأمرون بالمغروف ويَعْبَوْنَ عن المنكر» [سورة التوبة. الآية:01ا]. 

هذه هي صفة المجتمع المسلم وميزتهُ التي جعنتٌ هذه الأمة غرَة 
في جبين الدّهرء وتاج يأتَلقُ على مَْرق التاريخ . 

أمَا الملجتمعات الحاهليّة الكافرة فديدنها الأمرٌ بالمنكر والنبي عن 
المعروف عبر تاريخ البشريّة الطويل؛ وأبررٌ شاهد على ذلك: 
المجتمعات المعاصرة التي ارتضت الكفر والضلال, فإن تلك المجتمعات 
اليوم ُحاربُ الفضيلة, وتدُم الرّذيلة» متذرّعة بالحرية الفردية 
المزعومة . 

إنك تَدُ في بلاد الغرب ‏ مثلاً ‏ إتاحة الحريّة لأهل العُرّي والعُهر 
والفساد والرّذيلة, بل تَِدُ ذلك الانحطاط مفروضا على الفرد وضمن 
مناهجهم الدراسية, تجلٌ السباحة العارية والثقافة الجنسية. وفي 
المجتمعات الشرقيّة يُدرْسٌ الإلحادٌ للصّبيان الصّغار. . فم أحلم الله!! 
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أمّا حين يرون بادرّة للفضيلة والمعروف فإنهم يقَمُون في طريقهاء ويئدُونها 
في مهُدهاء ويحارئونها بضراوة. ومن أقرب لجل ادنك ماحل قل 
فترة ليست بالبعيدة في فرنسا؛ حين ذهبت ثلاث فتيات مسلمات إلى 
مدرستهن., وقد لبِسَنَ الحجاب على رؤوسهن, فمنعهن مديرٌ المدرسة 
من الدخول حتى يخلعن الِججاب, وتطورت القضيّة ؛ حتى كُرستٌ على 
أعلى المستويات الرّسميّة» وتدخلت فيها دول خارجية للوساطة عند 
والد هؤلاء الفتيات لتغيير قناعتهن بالحجاب. وطفقت الصحف 
الفرنسيّة تكتب عن هذه القضية., وتحذّر من هذه الظاهرة. وتذكر 
خطورة الإسلام على فرنساء وِتنَبُمُ تاريخ الحجاب, وكيفية نزعه في 
مصر. واقحموا يي تلك القضيّة ثورة الخميني الإيرابية: وهولوا الأمر 
تويلا عظيً)!! . 

سبحان الله ! ! أين الحريةٌ الفرديَة التي يتغئؤن بها؟! ماهذا اَل 
والرّعبٌ من هذا التصرف اليسير الذي لا يعد شيئًا في خضّمْ ذلك 
المجتمع المتحلل؟! . 
0 هذه الحملة الشْعُواء لتدلُ على زيف دَعَاوَى العُلَانبّة البراقة 
الي تتغنى بالحرية فإذا كان الإسلام هو الخصم صودرت الحريّات, 
وظهرت العداوة والشراسّة جليّةٌ لا مُواربة فيها ولا هُدُوء . 

إذنْ فهذا المجتممٌ ‏ باختصار ‏ يأمرٌ بالمنكر. وينهى عن 
المعروف . 

ولقد رأُيتٌ في بعض البلاد التي هاجر إليها كثيرٌ من المسلمين» 
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وأقاموا فيهاء ويَرَوجُوا من انناتها التضراتات؟ "رايت أن بعت الواخدمن 
هؤلاء تَارسٌ حُريتها الكاملة. فتخرجُ متى شاءثُ؛ وتدخل متى 
شاءث. وتأقٍ بعشيقها إلى البيت ليجلسٌ معها في غرفتها الخاصة. 
والويلٌ لأبيها إن تدحَل في شأنهاء إذ ماعليها حينئذ إلا أن تدير قرص 
الهاتف لتَتَصل بالشرطة ؛ فتأتي الشرطة وتقبض على الأب. وتأخذه إلى 
المخفر, وتجري معه تحقيًا طويلاً؛ لأنه تدخل في حريّة البنت!!. 

هكذا يأمرون بالمنكر وينبّؤن عن المعروف ‏ والعيادٌ بالله -. 

أماالمسلمون الذين اختصّهم الله بالخيرية فهم يتامرون 
بالمعروف, ويتناهون عن المنكر. ويتعاونون على البرّ والتقوى . 
؟ ‏ أن الأمر بالمعروف والتوى يعن انكر جزء من التكافل الذي جعله 
الله تعالى ‏ قائمّ) بين المؤمنين. إذ المؤمنون متكافلون متكاملون فيا 
بينهم. فمثلا لا يجوز أن يكون هناك مسلمٌ جائعٌ والمسلمون حوله 
يأكلون ملء بطونبهم, ولو حدث ذلك لكان لذلك المسلم أن يأخذ يمن 
حوله من المسلمين بالقوَة ما يَسّدُ رَمَقَهُه ويَقْضى به حاجته. ويكون 
السلمرن التنق لتم عن ستاهدته ويد شاد وكذلك الحالُ في 

ثر الحاجات الضرورية . 

ولو وجدت رجلا يغرقٌ لوجب عليك أن تُنقذٌه بقدر استطاغتك, 
حتى لو تريب على ذلك أن تنشغل عن عبادة مُفْرُوضَةٍ قد شرَغت فيهاء 
منْ صيام أو صلاةٍ أو غيرههما. 

ولو رأيت شخصًا يريد شراء بضاعة فاسدة لكان واجبًا عليك أن 
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اله آنا قاد من باب التَناصُح وإرادة الخير للمسلمين؛ ومن هنا 
كانت مُراقبةٌ السلع والأسواق وحمايةٌ المستهلك جزءًا من نظام الحسْبَة 

هذا كلّه لآن المحافظة على «الإنسان» في الإسلام قضيةٌ مُهِمَة 
جدًا. لكن «الإنسان: في الإسلام ليس جسدًا فقطء وإِنما هو جسدٌ 
وروحء فكما أننا مُطالبُون بالمحافظة على أرُواح المسلمين وأموالهم, 
فكذلك نحن مُطالبُون بالمحافظة على عقيدتهم وأخلاقهم وقسشكهم 
بدينهم ؛ وذلك عن طريق الأمر بالمعروف والنبي عن لكر الذي ًْ 
به تكميل مايطرأ على على دين بعض المسلمين من النقص والتقصير. ويحضل 


به التكافلٌ الواجبٌ في هذا الجانب . 
ياخادم الجسم كم تشقى لخدمته أتعبت نفسك فيا فيه حُسْرَانُ 


1 فاستكمل فضائلها فأنت بالسروح لا بالجسم لال 
- أن الأمرّ بالمعروف والنبي عن المنكر ضمانة للبيئة من التلوّث 
0 والأخلاتيٌّ, وهذا النوعٌ من التلوث لا يقل خطورة وفتكا 
عن التلوّث الحسيّ الذي يَنْجُم ‏ مثلا ‏ عن الحرب الجحرثوميّة التي 
فرع الناس» وتقض مضاجحْهُم . أو غيرها من وسائل التلويث. 
فإتاحةٌ افر مغلا لأهل الرذيلة ليهارسوا الإإفساد من 
خلال الأغعنية» والمجلّة والكتاب. والأجهزة المرئية. وبيوت 
الدّعارة» وغيرها؛ هذا يلوث البيئة العامة. وينشر الوباء الأخلاقي 
الفتاك في المجتمع» مما يعسّر مهمّة المصلحين. ويجعلهم يقفون 
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أعتانا انوي عن مقاوفة از الاتحلال» 

وقل مثل ذلك في نشر الشبهات الفكريّة التي تشككك الناس 
في دينهم؛ من خلال الكتاب. والمجلّة, والجريدة؛ والشريط. 
والقصيدة, ونحوها؛ فإن في ذلك أيضًا ‏ تلويثًا للبيئة من الناحية 
الفكرية, مما يجعل كثيرا من الناس يتخبّط في بحر من الشبهات التي 

إنه لا يِجودُ أن يُقَُدَّفَ بالمجتمع في أحضان الشبهات 
والشهوات اعتهادًا على ما يُرْعم له من حصانة ؛ فإن الإنسان ليس 
معصوما. وليس لديه 1 دن الضلال. أو الانحلال ححين 
يتعرّض لسَّيُول الفتشة, قال الله تعالى -: «وخَلق الإنسان 
ضعيفًا 6 [سورة النساء. الآية:54] وإنك لتجدٌ الرّجل التقىّ الطاهر قد 
يتعرض لشبهة أو شهوة ؛ فيظلٌ يعالجح قلبَهُ أيامًا من جراء ذلك» 
فالنفسٌُ أمَارة بالسوء, والشّيطالٌ مُسَلْطَ على ابن آدم. والإنسانٌ 

والمجتمعٌ الذي تظهر فيه المنكراثٌ ‏ فكريّة أو أخلاقيّة ‏ 
يتعرّض غرَّاتِ عظيمة» لا يعلمُ مداها إلا الله ولهذا قيل: ِنَ المنكر 
إذا حَفي ؛ لم يضر إلا صاحبه. وأما إذا أعلن؛ فإنه يضر الخاصّة 
والعامة . 

ولذلك فإ صاحب المنكر إذا كان في بيئة غير مَلَوئَة فإنه يخفى 
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مُنكرهء ويبالغ في التواري والاسْتنَارٍ لأنه يعلم أنه يعيش في بيئتا 

صالحة. وأنه يقوم بعملٍ د الجسم ؛ ٠‏ فشْأنهُ تامًا كشأن الذي 
يريد أن يقوم بعمل مخريبي يل بأمْن المجتمع» فيخططٌ ويقُذُ في 
الظلام» بعيدًا عن الأنظار. 

لكن صاحب انكر إذا كان يعيش في بيئة ملوّثة موبوءة فإنه 
يارس منكره جهارٌاء على مرأىٌ ومسمع من الناس ؛ لأنه يحس أنه 
يقومٌ بعمل طبعيّ. لا يالفُهُ المجتمع عليه. وقد يَؤْول الأمرُ إلى 
استتار صاحب المعروف واستخفائه خشية العقوبة» أو خوفا من 
أعين الناس والسنتهم الحداد! . 

وكم هو مُحرْن أن ينشأ بعض أطفال المسلمين في بيئات ملوثة 
بِالسَمُوم الفكريّة أو الأخلافيّة | أدغيرها من سمو الفسادء فيَرَضَمُونَ 
الرَذيلة مع حليب الأم؛ ود يستنشقون اهواء الملوث بالجرائيم المعنوية 
الفتاكة ٠‏ فينش] أحدّهعم ضحْلّ الثقافة. بعيدًا عن الدّينء منحرف 
الفكر والسَلُوك . 

غَايةٌ علمه خليطٌ من قهامات الأغاني, والتصورات التائهة, 
والاعانات التافهة . لا يكادُ يقيمُ آية من القرآن الكريم . يستدكر 
المظاهر الإسلامية إذا رآاها؛ لأنه لم يعتدها وم يألفها؛ فيستوحش ‏ 
مشلا من منظر المرأة المحجّبة العفيفة. ويستغرب صنيعها؛ لأنه 
0 بضروب الجرائيم السلوكية والفكرية . 

أن الأمر بالمعروف والنبىّ عن المتكر ضمانةٌ من العقوبات الآاهية 
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التى تحلُ بالمجتمعات إذا فشا فيها الفسادٌ. وسيأتي تفصيلٌ تلك 
العقوبات ق الببحت التال. 
(العقوبات والاثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف 
والنلهي عن المنكر) 

سن الله د تعاق- فى خلقه ثابتة لا تتعين ولا تحن اذا ولا 
تَتَخْلّفٌ عند وجود أسبّاءها . 

وإنَّ من سنن الله الماضيّة أن يُسَلْطَ عُقُوَاته على المجتمعات التي 
تفط في شَعيّرة الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر ؛ طِلُعنَ الذين كَفْروا 
من بن إسثرائيل على لِسَانِ داود وعيسى 0 بن مرَيْم ذلك با عصوا وكانوا 
ُو . كنا ليا عن دك علو لبفس ماكائوا يفون (سره 
المائدة, الآيتان ملا هلا]. 

ولقد غظّى الجهلٌ وقَلَةُ الدّين على قلوب بعض السَطْحيينْ؛ 
فاغتروا بإمهال الله عز وجل - فَظنُوا أن تحذير الغيورين من مغبة 
التمادي في المنكره ومن عُقبَى السَكُوتِ عن إنكاره ؛ نوا ذلك ضربًا من 
ضروب الإزْهَاب الفكُريّ والتَحويف المبالّغ فيه. وليس له حقيقة . 

لكنّ الذين يستنيرون بور الؤحي. ويتأمْلون نصوص الكتاب 
والسئة» يُدْرَكُون تمام الإذراك العقوبات العظيمة التي سه الله في حقّ 

ا يا 1 1 1 8 

كلّ أمّة تلت عن التآمر بالمعرُوفٍ والتّناهي عن المدكرء سواء كانت 
تلك النتصوصٌ حكاية لمصائر الأمّم التي فْرَطثٌ في تلك الشّعيرة: أو 
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وعيدًا لمن سلك سبيلها وليس من الضَّروريّ أن تظهر هذه العُقُوباتٌ بيرا 
يوم وليلةٍ فإنّ الذي يُحَدّد زماتها ومكانها وصفتّها هو الله عز وجل . 
وليس اسْتَعْجَال البشر أو استبطاءهم . 

وتلك العُقوباتٌ والآثارٌ السيئةٌ كثيرة ومتنّعة, لكن من أظهرها: 
| كثرة الخبث: 

روى البخاريٌ ومسلم. عن زيئب بنت جحش - رضي الله عنم 
أن النبي, كيو استيقظ يوا من تومه فرعا وق يقول ا الله 
وبل للعَرَبِ من شر قد اقرب ؛ فح اليؤم من رَدْم باوج ومابجوج مث 
هذا وحلّق بين إصبعيه السبابة والإمهام 3 

فقالت له زينب ‏ رضى الله عنها -: يارسول الله. ابلك وفينا 
الصّالجون؟ قال: «نعم, إذا كدر ث2 

وكيف يكثْرٌ الحبَتُ؟ 

إن المتكر إذا أعلن في مجتمع. وم يجد مَنْ يقف في وجهه؛ فإن 
سوقه تقوم ' وعوده يشتدٌ. وسلطته تَظْهَرء ورواقه يمتدٌء ويصبح دليلاً 
على تمكن أهل المنكر وقوتهم. وذريعةً لاقتداء الناس بهم. وتقليدهم 
إيَاهمء وما أحرصٌ أهلّ المنكر على ذلك. وهذا توعّدهم الله جل 
وعلا ‏ فقال: إن الذين يبون أن تَشِيمْ الفاحشّةٌ في الذين آمنوًا لهم 
عذَاتٌ أليم قِ الدّنْيا والآخرّة» [سورة النرر, الأية: 19]. 


.)5880( البخاري (154؟) ومسلم‎ )١( 
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فإذا قلّد بعض الناس أهل المكر والرّيْ في منكرهم ؛ أخذ الباطل 
في الظهور, وهان خطبّه شيئًا فشيًا في التفوس» وسكت الناس عنهء 
وشغلوا ب هو أعظم منه. وماتزال المنكراتٌ فشو حت يكثر الث 
وبصير أمرًا عاديًا مُستساغًاء تالف النفوسٌ. وتتربى عليه. 

وينحسِرٌ ‏ بالمقابل ‏ المعروفٌ والخير ويُصبح هو المستغرب, 
ولذلك قال الخليفةٌ الملهمُ عمرٌ بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله ني كتابه إلى 
أمير المدينة الذي يأمرُهُ فيه بأن يأمر العلماء بالجلوس لإفشاء العلم في 
المساجد : «وليفْشُوا العلم, فإنّ العلم لا يبلك حتى يكون سراء . 

إنما لعقوبةٌ كبيرة أن يُِيمنَ الممكرٌء ويصبح المعروف غريبًا. 

لكن. . هل يقفٌ الأمرُ عند هذا الحد؟ 

إليك الإجابة : 
؟ إن كثرة الخبث تؤذن بالعخاب الالهي العام. والخَلاك 
الشامل, كا دل على ذلك دك رَيئك المذكورٌ آنفاء الذي قل عن 
جماعةٍ من الصّحابة» مما يدل على اهتهام النبي» وف بهذا الآمر. 

ولقد بوب الإمامٌ مالكُ في الموطأ على هذا الحديث بابًا سماه : 
(بابٌ ماجاء في عذاب العامة بعمل الخاصّة). وساق تحت هذا الباب 
أثرًا عن عمر بن عبدالعزيزء وهو قوله ‏ رحمه الله -: كان يُقالُ: إِنَّ الله 
تبارك وتعا ل لا يعدن العامة بذنب الخاصة . ولكن إذا عمل المنكر 
عا لطر لير كل" 
)١‏ الموطأ .4531/1١‏ 
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وهذا الأثر يدعم ماسبق ذكره من خطورة الإعلان بالمعصيّة, 
ومن وجوب التفريق بين المنكر المختفي والمنكر الظاهر. 

وقد قصّ الله - عر وجل علينا خبر بني إسرائيل حين نهاهم أم 
يَعْدُوا في السّبتء ولنا في تلك القصّة عبرة: «وإذ قالت أمَةٌ مهم | 
َعظُونَ تَوْمًا الله مُهُلكُهِم أو مُعَذَّئُم عذابًا شديدًا قالوا مَعْذرةً إلى ربك 
ولعلهم يتّقون. فلما نسُّوا ما ذُكروا به أنجَيْنا الذين يبون عن السو 
وأَخَذّْنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسّقُون . فلم عتوا عما ثم 
عنه قُلنا هم كونوا قرَدةٌ خاسئين » ار الأعراف, الآيات: 154 -155]. 

إذن فقد أنجى الله تعالى الاين كبورق عن السرء فقطء وأ 
اله ققد دعم خلهم. هذه سننّه - سبحانه - ني كلّ أمَة يمن عليم 
العذابٌ , 

فإن لم يكن في الأمّة من ينبي عن السّوء والفسَادٍ فلا نجاة لأحى 
منها. طِقَلَوْلا كان من القُرُون مِنْ قَبلكُم أولو بَقيُة يبون عن الفُسَاد ( 
الأرض إلا قليلا نْ أنجيْنا مهم واثبع الذين ظَلَْمُوا ما اثْرقُوا فيه. . | 
[سورة هودء الأية:5١١].‏ 

وفي حديث جرير الذي رواه أبوداود: «مامن رَجَلٍ يكون في قوه 
يعمل فيهم بالمعاصي. يَقْدِرُون على أن يُغيروا عليه. فلا يغيروا || 
أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا»("©. 

إن وجود المصلحين في الأمّة هو صَنَام الأمان لحاء وسببٌ نجاتم 
| 


.)179( ابو داود‎ )١( 
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من الإهلاك العام فإن فُقد هذا الصنفٌ من الناس؛ فإِنَ الآمّة ‏ وإن 
كان فيها صالحون ‏ يحل عليها عذائُ الله كلّها صالحها وفاسدها؛ لأن 
الفئة الصالحة سكتت عن إنكار الخبث, وعطلت شعيرة الأمر با معروف 
والغبي عن المنكر؛ فاستحقت أن تشملها العقوبة. 

وروى أبوداود والترمذيٌ عن أبي بكر رضى الله عنه ‏ أنه قال: 
«أيها الناسٌ إنّكم تقْرءون هذه الآية»: 55 أثبا الذين آمئوا عليكم 
أَنفْسَكُم لا يضركُم من ضَلّ إذا اهْتَدَيْتُم 4 [سورة المائدة. الآية:6١٠].‏ وإني 
لع وسلول الله يك يقول: «إنّ الناسٌ إذا رأوا الظالم فلم يأحَدُوا 
على يِدَيْه ؛ أُوشَكَ أن يعمّهم الله بعقاب منه» . ( وقد رُوي هذا الحديث 
مرفوعًا كما روي موقوفا ٠‏ والراجح أنه موقوف على أبي بككر. كن أله حكم 
المرفوع ؛ لأنه مما لا يُقال بالرأي . 

والظام هناهو ا مرتكبٌ لأيّ نوع من أنواع الظلم الكثيرة. 
فالمشركُ ظالم: «إن الشرك لظم عليم» [سورة لقمانء الآية: 0]1 
والعاصي - أيا كانت معصيته - ظالم لنفسه ولغيره» سواءٌ كان سارقًا أو 
غاشًا أو منتهكًا عرضًا أو غير ذلك . 

وروى حذيفة - رضي الله عنه ‏ أن النبيّ ع كل . قال: «والذي 
نفسي بيده لَامْوْنّ بالمْغرُوف» لَتَمبُونُ عن المنكر, اوليوشكن لله أن 
يبعث عليكم عقَابًا منه, ثم تَدْعُونْه فلا يُستجَابٌ لكم»”" . يبز القلوب 


(1) الترمذي )١١58(‏ وأبو داود (4؟"4). 
(؟) رواه الترمذي )71١59(‏ وأحمد في المسند ©/88". 
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الحيّة» ويدفعٌ أصحابها إلى أن يكونوا من أولي البقيّة الذين يمون عن 
الفساد ني الأرض ؛ لتكون سفينة المجتمع محميّة من الغرق الذي يُهِدَدُه 
عند ما يُترك السّفهاءٌ يخرفون فيهاء كيا روى التعمانٌ بن بشيرء عر: 
النبي, كل أنه قال: 0 القائم على حدود الله والواقع فيها.ء كمثل 
قوم استهمُوا على سفينة» فأصاب بعضُهم أعلاها وبعضّهم أسفلها. 
فكان الذين ني أسفلها إذا استقوا من الماء روا على من فَوْقَهم . فقالوا: 
لو أنا خَرَفْنا في نصيبنا خرقًا ولم نُؤذ من فوقنا. فإِن يتركوهم وما أرادُو 
هَلْكُوا جميماء وإن أخذوا على أيديهم نْجَوَا ونَجَوا جميعًا»20©. 

فالمجتممعُ ناما تأصحاب السَفية هؤلاء. نإنَ الدين في أعر 
السفينة إنْ تركوا الذين في أسمَّلها لِيَحرِقُوا في نصيبهم حَرْقًا وقالوا: هذ 
حريةٌ شخصيّةٌ لهم . فليفعلوا ماشاءوا؛ فإنَّ النتيجةٌ غرقٌ السفينة وهلال 
الجميع . وإن أخدّ الذين ني الأعلى على أيدي الذين في الأسْمُلء وقالو 
لهم : ليس الإضرر بالك العام من الحرية الشخصية ؛ فالنتيجة نجا 
الجميع . وهكذا حال المجتمع ؛ فإن أهل الفساد الواقعين في حدود ال 
يخرقون بمعاول انحرافهم في سفينة المجتمع, فإن أخذ المصلحون على 
أبديهم , ومنعوهم من الإضرار بالمجتمع ؛ نجا الجميع ٠‏ وإن تركوهم في 
غيّهم. وتخاذلوا عن الإنكار عليهم ؛ هلكوا قاطبة . 

وقبل أن أترك الحديث عن هذه العقوبة أود أن أنبه إلى أمر لايكار 
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ينقضي العجب منه, وهو أن بعض الناس يستغربون مثل هذا الكلام ؛ 
يستغربون مِنْ قول الناصحين: إن المصلحين هم حُماة سفينة المجتمع 
من الغرق. بل قد يستغربون من قول الناصحين : إِنَ ما أصابنا واصاب 
غيرنا من الأحداث الأخيرة المؤلة إنما هو بسبب الذنوب والمعاصى . 
يستغربون ذلك. ويعزو بعضهم ماحدث إلى الأسباب ادن 
ويقولون: كيف تكون المعاصي هي سبب ما حدث, والكفار ‏ مع 
كفرهم - يعيشون في نعيم وسعة عيش . وتمكين في الأرض؟! . 

هكذا يقولون ويظنون, متناسين أو جاهلين سنن الله الثابتة. 
والنصوص الصريحة الواضحة. ٠‏ والوفائع التاريحيه السالفة والخالفة 

وهذا منطقٌ الذين لا تتعدى ريم الحياة الدنياء ومنطقٌ 
السطحيين الذين ينظرون إلى رقعةٍ محدودةٍ من المكان. في حيز محدود من 
الزّمان. ومنطق المادّيين الذين يتنكرون لوحي الله عز وجل -: «ولَو 
أن أهلّ لقَرَى آمئوا وانَقَوًا لفَنَحْنا عَلِيهم بركات من السَّماء والأرض 
ولكن كدَبُوا فأحَذْتَامُم بم كانُوا يَكْسبُون أفأمنَ أهل القرى أن يأنيهم 
بسنا يان وهم نَائمُون أو أمن أل القرَى أن نأتيهم بأسْنَا ضحي وهم 
يَلْعَبُون. أفأمنوا مَكْرَ الله فلا يأْمَنُ مكرّ الله إلا القَوْمُ الخاسرٌونَ. أو لم 
بد للذين يَرِنُونَ الأرْض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم 
ونطبع على قلوهم فهم لا يَسَمَعون [سورة الاعراف. الآيات: 45 .]٠٠١‏ 

«وأن لو استقاموا على الظريقة لأسْفَيْنَاهُم ماء غَدَكًا لَْتتِمُ فيه 
ومن يُعْرض عن ذكر ربّه يَسْلكُهُ عَذَايًا صَعَدًا © زسورة الجن, الأيتان: 17015]. 
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«ولولا أن يكون النَاسٌ أْمَةٌ واحدّةٌ لحمَلْنا لمن يَكَفُرٌ برخم 
لويم سُقْهَا من فضة ومَعَارِجٍ عليها يظهَرُون ٠‏ ولبيُوتهم أبْوَايًا ورد 
عليها يَتَكنُونَ . وَرُخْرَفًا وإنْ كل ذلك لَا مََاحُ الحياة لديا والآخرة عن 
ريك للْمُتقِينَ» [سورة الزخرفء الآيات: 587 8"]. 
٠“‏ الاختلاف والتناحر: 

إن من أَنْكَى العُقُوبَات التي تنزلُ بالمجتمع اَمِل للأمر 
با معروف والنبي عن المنكر أن يتحوّل ذلك اليم إلى فرق وش 
تتنازعها الأهواء. فيقع الاختلافٌ والتناخر: دقل هُوَ القادرٌ على أن 
يعت عليكم عَدَابًا من فوتكم أو من تخت أرجلكم أو يلبسكم شِيمُ 
وبذيقَ بعكم بَأسَ بَعْضٍ #» [سورة الأنعام» الآبة: 56]. وذلك م 

يجعل المجتمع عُرضةً للانهيار والاخهر ام أمام العدو الخارجيّ امور 8 : 

ولا بحمي المجتمع من التَفرق والاختلافٍ إلا شريعة الله ؛ 
تجممٌ الناس. وتحكمٌ الأهواء. أما إذا ابتعد الناس عن شريعة الله ! 
تعالى -؛ أصبح كل امريء يبع هوا وأهواء الناس لا يضبطه 
ابيط 

وإن مما يدل على ارتباط التفرّق والتناحر بترك الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر أنْ الله عر وجل - قال: «ولْتَكن منَكُم أمةٌ يدعو 
إلى الخير ويأمرون بالمعرُوف ويَنْبَوْن عن المنكر وأولئك هُمْ المفلحُخون» 
[سورة آل عمران؛ الآية:4١٠].‏ ثم قال بعد ذلك مباشرة: «ولا تكونوا 
كالذينَ تَفْرَكُوا واختَلفُوا من بعد ماجَاءهُمْ البيّنات4 [سورة آل عمران. الآية: ]٠١6‏ 
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والمنَأمَلُ في حال عددٍ من البلاد الإسلامية يد أن من أهمْ 
أسباب تفرّق المجتمع فيها أنهم أهملوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر؛ فترئّب على ذلك 2 الفساد وظهوره وسيطرته. بشتّى صوره 
وأنواعه : مابين عري, وسّكرء وحفل غنائيّ » وسهرةٍ راقصة, وعَرض 
مسرحيّ, وغير ذلك . 

وهَّذآ الفساة. ينظ الصّالحين» فيغارون على حُرمات اللف 
فبحاولُون تغيير المتكرء فلا يجدون قناة شرعية كلهم من تغيير المتكر 
فيضطرٌون إلى أساليب مندفعة, ا المجتمع أطرافًا متصارعة 
مُتناحرة . 

ونهاذجٌ ذلك في المجتمعات الإسلامية غيرٌ قليلة» فمن ذلك ما 
نشرنّه بعض الصّحفب من عدّة أخبار منذ عدة سنوات عن إندونيسيا الني 
بشيع فيها كثيرٌ من المنكرات ‏ شأنُ كثير من البلاد الإسلامية ‏ تقول هذه 
الأخبار إن هناك مجموعة من الناس غير معروفة تتصيّد المجرمين خفية 
وتقضي عليهم , أيْ إذا وجدوا إنسانًا يقوم ‏ مثلاً ‏ على بيت دعارة» أو 
على أي منكر علني؛ فإنْهم يقتلُونه. ولا تعجَبْ من مثل هذا في بلادٍ 
يسكنها نحو مائةٍ وخمسين مليونًا من المسلمين وتكون عُطَلَئُهم الرسميّة 
يوم الأحد. 

ومن ذلك مايجري من بعض الغيورين في مصر - مثلا ‏ من إنكار 
بعض المنكرات بصورة حماسيّة. فقد أعلن مثلا في جامعة أسيوط عن 
حفل غنائي مختلط. فقام عددُ من الطلاب ضدّ هذا المنكر. ودخلوا 
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مكان الحفل بالقوّة. وحطمُوا آلات الفسق. ومنعوا إقامة الحفل في تلك 
الليلة . ش 
وغيرٌ أولئك المتحمّسين المندفعين ينظرٌ إلى ذلك التصرف على أنه 
شغبٌ وإخلال بالأمن. 
ولو وجد أولئك الغيورون سبيلاً شرعيًا للإنكار لم يلجأ أحدٌ منهم 
إلى مثل هذه الطرق, ولكن سدَّثٌْ أمامهم المنافذٌ الصحيحةٌ؛ وأوصدتٌ 
دونهم الأبوابٌ فركبوا تلك المراكب الصَعبة وهم يقولون : 
إذا لم يكن إلا الأسنة مركبًا ف حيلهُ المضطر إلا ركوها 
وقد كانوا لا شك عن ذلك في سعةء 57 
ومن صور التفرق والتَمرّق التى تحدث في المجتمع بسبب ترك 
هذه الشريعة أن تتفتّى بين النّاس منكراتٌ القُلُوبِ من الغلّ والحقد 
وَالَْسَد والبغضاء والتناحر عبرتي على اختلاف القلوب من 
اختلاف التوجهات والآراء والأعمال والأقوال. بحيث إن المجتمع 
ا بعضه 0-0 ويدمر نفسه بيديه . 
من أعظم المنكرات التي يب إنكارّها والتحذيرٌ منباء 
55 العنالمين والمعَلْمِين عنها سببٌ في انتشارها ورسوخهاء 
وصعوبة الخلاص منبها. 
ثم إن «المنكرء إِنَّ) صار منكرًاء ونهى الله تعالى ‏ غنه لما ف 
من الحَيْث والضرر العاجلٍ والآجل ٠‏ فالمعاصي وبال على الأفرَاد 
(الجشعات» وسبب لتمزقها وتشتثها . . ثم انهيّارها ورواهاء ٠‏ فالنبي 
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عنها سيج حماية الآمّة من آفات الضعف والتَحَلْحْل والضياع , 
والسَكوتٌ عليها دليل أكيدٌ على غياب معايير النقد د الصحيح 
والتوجيه البناء: وهو تواطوٌ اثم مع القوى الشريرة التي تريد بالأمة 
سوءًاء وتسعى لهدم قلاع الخير والفضيلة والعادم . 

فمعاصي البيع والشراء من النجش والغش وبيع المعدوم 
والمجهُول وسائر أنواع البيُوع المحرّمة. والمعاملات الْدْكَرَةٌ لها من 
الأثر الكبير في تشتيت القلوب وتدابرها وتباعُضها ما لاينكره ذو 


' ومايّقال فيها يُقال في سائر أنواع المعاصي:. 
والسَكوثُ على هذه المنكرات هو نوعٌ من الرّضا سا 
وإقرارها . 
5 تسليط الأعدا.: 
فإن الله جل وعلا - قد يتل المجتمع الثَارك للأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر بأن يسلّط عليهم عَدُوًا خارجيًّاء فيؤذهم. ويستبيح 
بيضتهُم , وقد يأخذُ بعض مافي أيديهم , وقد يتحكم في رقايهم وأموالهم . 
وقد مُني المسلمون في تاريخهم بناذج من ذلك. لعل منها ماوقع 
للمسلمين في الأندلس » حيث تحوّلت عزّتهم وقوتهم ومُنعتهم .ا شاعت 
ينهم المنكراثُ بلا نكبر- إلى ذل وهوانٍ سامهم إياه التصارى؛ حتى 
صار ملوكهم وسادَتهِم يُنادَى عليهم في أسواق الرقيق» وهم يَبْكُون 
وينوحُون» كما قال الشاعر: 


فلورأيت بكاهم عند بيعهم هالك الوَجْدُ واستهوئّك أحزالٌ 
وتقول أم أحدهم - وهو أبوعبدالله ‏ آخر ملوك الطوائف- 

تخاطب صاحب الملك المضاع : 

اك مثل النساء مُلَكُا مضاتًا م تُحافظ عليه مشل الرّجال 
وقح ذلك نا تعنات ل للحطين من قلط البودوة عل 

المسلمين وتنكيلهم بهم؛ وطردهم لهمء حتى صارت فلسطين 

أخت الأندلس. وحتى ذهبت كما قال الشاعر: 


يا أخت أندلس صر وتضحية وطول صبر على الأرزاء الوب 
ذمبت في له الأيام ضائعة ناه لالت د[ للقن 
وطوّحَتْ نيك اليد ناز بمثلها أمةُ الإسلام م نُصَب 
0 عحم إجابة الدعاء.: 


الإنسان يلجأ إلى الله وحده عندما يمسّهُ الضرء ويدعوه ‏ 
سبحانه دان كدي عن الببردة حتى المشرك يفعل ذلك : جِثْمٌ إذا 
مَسكُم الها فإليه تجأرون» [سورة النحلء الآية: #ه]. #وإذا مسكم 
الضرُ في البَرّ والببخر ضَلٌ مَنْ تَدُعون إلآ إياه© [سورة الإسراء. 
الآية: /51] . 

والمسلمون التاركون لشعيرة الأمر بالمعُروف والنبي عن 
عندما ينزل مهم العقابٌ؛ يتجهُون إلى الله - عزٍّ وجل - يذْعُونه 
ولكنه لا يستجيبٌ لهمء تجاه وديف ديل الذي سبق ذكرة 
أن النبي . كَكةِ. قال: «والذي نفسي بيده لتأمر ون بالمغرٌوف, 
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ولتعهونَ عن المنكر أو ليبعشنَ الله عليكم عقابًا منه. ثم تَدُعُونه. فلا 
يستحاتٌ لكم20)., 

00 وَحقًا يدعو إلناني فلا شعي اه لهم؟! الله الذي 
يقول: «ورخمتي وسعَت كل لي 4 [سرر الأعراف. 5 مع الله 
الذي يقول: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ أجَيِبُ دَعَوة 
الذّاع إذا دعان #؟ ![سورة البقرةء الآية:183] هل يمكن أن يحدث 
ذلك؟ . 

صدق.الله. وصدق رسوله. مايمكن أن يكون ذلك إلا 
حا . وإنه للحن ترتيفُ له النفس فرقا, ويقشعرٌ الوجدان رعبًا . وماذا 
يبقى للناس إذن؟ ماذا يبقى هم اذا ا من دونيم رحمة الله ؟ 
ومن يلجأوون في هذا الكون العريض كله وقد ارد البابٌ الأكيرٌ 
الذي توصدٌ بعده جميم الأبواب . . ويبقى الإنسان في العراء. العراء 
الكامل الذي لا يستره شيء, ولا يحميه شيء من لفحة الهاجرة وقسوة 
الزمهرير. ٍ ' 

ألا إنه للهول البشع الذي يتحامى الخيال ذاته أن يتخيله . . 
لأنه أفظع من أن يُطيقه الخيال. 

فهل كتب الله ذلك اشَوْل البَسْمٌ على عباده ‏ المسلمين ‏ الذين 
يدعونه ويسألونه ويستنصر ونه؟ . 


)١(‏ رواه الترمذي )7١59(‏ وأحمد في المسند (ه/88”). 
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نعم. . حين يكمّون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرم 
ولو بأضعف الإيمان"». 1 ظ 
الأزمات الإقتصادية: 

قد تحلٌ الأزماتٌ الاقتصاديةٌ بالمجتمع المفرّط في الأمر 
با معروف, والنبي عن المنكرء فتتلاطم به أمواح امقر والضوائق» 
ويذُوقُ الويلات من الحرمان. 

ولقد وصيلت الأزفات ببعض المجتمعات الإسلامية إلى حال 
من الفقر يُرئى لاء حتى أصبح الفرد يكدّح في سبيل الْحُصُول على 
لُقْمَة العيّش فلا يجدهاء مما قد يحوجه إلى ماني أيدي التصارى 
اللرتضين الاين لمخروة تطاكاتب تفصو اميق افاي للم[ 
وقوع المسلم في التنصير- والعياذ بالله - خاصة أن انشغاله بلقم 
العيش قد ينسيه كثيرا من أمور دينه, ما يبعذه عنه. ويهونه عليه . 

وهكذا المنكرات. سلسلة ير بعضها بعضا إلى أن بوي 

وكما أن هناك من يفسّر ما يحل بالمجتمعات من الحروب 
والأحداث المؤلة تفسيرًا ماديا بحنّاء كذلك هناك من يفسّر الأزمات 
الاقتصاديّة تفسيرا ماديا بحتاء والمؤْمنُ الذي يعي سنن الله يُدْرل 
أنوزاة :الست الماديّ سببًا شرعيًا حدث في المجتمع , ا 


)١(‏ قبسات من الرسول. محمد قطب. ص”#ه. 4 ط الثانية 185051ام. 
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ماجرت به سنة الله من معاقبة المجتمع الذي يظهر فيه الخبث بلا 
نكير. 

كا أن هناك من تُسْفَكُ أعْرَاضُهم على مَذْبّح الرّذيلة» وباس 
كرامتهم جريًا وراء الدّرهم والدّينار. . إن كثيراً من الجرائم وأماكن البغاء 
تنفشى في تلك الأحياء الشعبية الى يشيع فيها الفقرء وينتشر فيها العورٌ 
والفاقة . ' 

ولعلّ من أجلى الصور وأوضحها في الدّمار الاقتصادي الذي 
يلحقُ المجتمعات بسبب إهمال الغبي عن المنكر: السّكوت عن الرّبا 
ومايجره من تفاكمٌ في المستويات المعيشيّة والاقتصاديّة, فيزيد الفقير فقرًا 
إلى فقره. ويزيد الغني ثراءً. فيُضْبح المال دُولَةُ بين الأغنياء. وتسِير الأمَةُ 
إلى هاوية الدّمار البعيد. 

وها هي ذي مراكرٌ الدّراسات الغربيّة تتحدّث عن مصير أسود 
ينتظرٌ الرأسمالية خلال عقدٍ أو عقدين من الرّمان. كذلك ادر الذي 
آلثٌ إليه الشيوعيّةٌ! . 

«فهل ينتظرون إلآ مثل أيّامٍ الذين خَلُوا من قبلهم قُلْ فانتظروا 
إن مَعَكُم من المنتظر ين © [سورة يونس . الآية: 5 .]3١‏ 
١‏ ترك الأمر بالععروف والنهي عن المنكر: يوجبٌ الوقوع في 
الشهوات والإغراق فيهاء وهذا من شأنه أن يجعل الناس مرتبطين 
بالذنياء أصحاب نفوس ضعيفةء غير جادّين. 
فالشاب الذي ليس له هم إلا أغنيةٌ ماجنةٌ أو مل خليعة؛ أو شريطٌ 
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مرئي هابطً» أو مكالمة هاتفيّة شهوانيّة: أو سفرٌ إلى بلاد الإباحيً 
والتحلل, هذا الشاب الذي أصبحت حياته كلّها شَهُوةَ هل يستطيمٌ أن 
ينعتق من إسار الدّنياء ويجدٌ في تحصيل العلم النافع؟! . 

هل يستطيع أن يحمل السّلاح ؛ ليُدافع عن نفسه. وعن أمته؟! . 

لاريب أنه لا يطيقٌ ذلك؛ لأنه تعوّد على الارتباط بالدنياء 
والركون إلى الشّهوة. ولم يألف الجديّة والحزم . 

وإنك لتجدٌ مصداقٌ ذلك عندما تتأملُ في واقع كثير من الشّباب 
لمبتعثين إلى البلاد الغربيّة ‏ مثلاً - حيثٌ ترى الشاب المتديّن المستقيم 
منهم جادًا في تحصيله العلمي ؛ لأنه يحملٌ هَمْ أمُتى لأنه لم يعبد 
الشهوة ول يِرَسْفُ في أغلال الدنيا الدنيّة. 

أما الشاب السْهوانُ المنحرفٌ فإنك تراه منغمسًا في شهواته 
ورغباته, غير جاد في تحصيله العلمي , تافه الاهتيامات؛ لأنه لا يحمل 
إلا هم هواه؛ فتخسره الأمة. ويكون وبالآً عليها. 

وهذه الحقيقةٌ أدركها كل البشرء حتى الوثنيُون منهم. فإن 
اليابان ‏ مثلا ‏ لما بعت أول بعثة من أبنائها للتعليم في بلاد الغرب» 
ورجع أولشك المبتعنون متحلَّلِين من مبادئهم, ذائبين في الشخصية 
الغربية» منغمسين في الشهوات الفردية؛ لم يكن من اليابانيين إلا أن 
أحرقوهم جميعًا. على مرأى من الناس ؛ ليكونوا عبرة لغيرهمء ثم ابتعثوا 
بعثة أخرىء وأرسلوا معهم مراقبًا كان يقدم عنهم تقارير متواصلة, ثبين 
جديتهم وحافظتهم على تقاليدهم الوثنية وغيرها. هكذا أدركوا أن 
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صَرْعَى الشهوات لايمكن أن يكونوا جادّين في يوم من الأيام . 

وفي مجتمعات المسلمين لا شك أن ترك الأمر بالمعروف والغبي 
عن المنكر هو سبب غرق أبناء المجتمع في الملذّات والأهواء التي تقعدٌ 
بهم عن معالي الأمور. 
الاهمال في أخذ العحة: 

شواء كانت عدة مَعوية بشوة القلونت وكتجاعتهاة أو عِدَة اديه 
محسوسة ته لمقاومة الأعداء ؛ فإنَّ الاستعداد لا يُتقنه ولا يلتفت إليه إلا 
أصحاب الهمم, المْمرضون عن السُفاسفب. أمَا صرّعى الشّهوات 
فليسوا أهلاً لذلك. بل إن محرّد الكلام عن الحرب ب علّهم. نضلاً عد 
خوضٍ المعارك , وركوب الأهوال. 
9 . هناك عقوبة جد خطيرة. وهي أن الأمة بحأ مسارها في 
عدد صن البلاد الإسلامية يتغير. ذلك أن المنافقين المفسدين لم يكتمُوا 
بإشاعة المدكرات» بل مضُوًا يخططون لسَلْخْ الأمّة عن دينها جملةٌ حتنى 
تتحوّل إلى أمة علي لادين لحاء تقب أن تحكم بأي شريعةٍ, وأن يشيع 
فيها أي انحراف فكريّ أو خلقيّ . 

وهذا التحولٌ أخطرٌ من سيطرة الكافرين والمنافقين عسكريًا على 
البلاد الإسلامية, والواقعٌ يشهدٌ لذلك. فإنك لوتأمّلت لوجدت البلاد 
الإسلامية التي أخذت من المسلمين بالقوة العسكرية محدودة, كالأندلس 
التي أخذها النصارى قديًاء وفلسطين التى سيطر عليها اليهود قهرًا . 

هكذا تبقى قليلة محدودة ثم إن تأثيرها على مسار الأمة إيجابي ؛ 
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لآنّ فيها إيقاظًا لحاء وتحريكا لغيرتهاء وبعثًا لحميتها الدينية. 

لكن لو تأملت في واقع كثير من البلاد الإسلامية التي كان يحكمها 
الإسلام ويشيع في أهلها المعروف ؛ لوجدتها اليوم بلاذا علمانية, تحكمها 
ْظمْ غير شريعة الله. نظم تحمي الرذيلة, وتحارب الفضيلة. فتجد - 
مثلاً ‏ في جامعاتها الاختلاط نظامًا محا وتجد محاربة الحجاب. ووصف 
أهله بالرجعية والتخلف. إلى غير ذلك من فنون الإغواء . 

هكذا وقعت الأمة في براثن المنافقين. فسعوا جاهدين لسلخها 
عن دينهاء بسبب غياب المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر عن الساحة» أو ضعفهم في أداء رسالتهم . 

والمجتمع ميدان تصراع الفثتين. «والمؤمئون والمؤمنَاتٌ بعضهُم 
أولياء بعض يِأمُرُونَ بالممروف وينبّون عن المتكر» [سورة التوبة. 
الآية:71], «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر 
ويغبون عن المعروف#[سورة التوبة» الآية:/31] فأي الفئتين غلبت؛ 
استطاعت أن تصبغ المجتمع بصبغتها. 

ولذلك كانت قضيةٌ الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر قضيةً 
مصيرية.. يترتبُ عليها احتفاظ الأمّة بمسارها الإسلامي ؛ ولهذا السبب 
كان الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر في عهود الإسلام المتقدمة يحطى 
بأشد العناية من المسلمين أجمعين, فقد كان كل مسلم يشعر أنه مطالب 
بذلك, في كل حال وعلى سائر المستويات», فيأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر في بيته» وني سوقه, وفي مسجده. وني كل مكان. لا يفرق في 
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ذلك بين صغير أو كبيس ولا قريب أو بعيد. ولا معروف أو مجهولء ولا 
ذكر أو أنثى . 

هكذا كانوا يشعرون أنَّ ذلك الأمر دين يديئون الله به فلم يكوه 
باكمله إلى جهة معيّنة ويلقُوا باللائمة عليها إذا رأوا منكرًا . 

ومع ذلك كله عي المسلمون بنظام الحِسْبّة الذي كان رجاله 
يقومون بمراقبة المجتمع عمومًا في كل شيء. ويسمًوؤن لإصلاحه ومنع 
جميع أسباب أذاه. فيمنعون الباعة من الغش. وينصفون الدائن من 
المدين. وإذا رأوا مثلاً بينًا آيلاً للسقوط عالجوا أمره بها يناسبء وإذًا 
وجدوا شارعًا ضيمًا قاموا على توسيعه. وإذا رأوا نزاعًا فضوه, إلى غير 
ذلك من المهمات . 

إذن . . كانت مهمّةٌ رجال الحسبة مهمَةٌ شموليّةُ». أصبحت اليوم 
مورّعة على عدَّة جهات, من أنظمة مرورية. وبلديّة؛ وتجاريّة. وغيرهاء 
إلى جانب مهمّة مراقبة السّلوك والأخلاق وإيقاف الناس عند حدود 
الله . ش 

وماكان هذا الاهتمامٌ البالغ بنظام الحسبة الذي ظهر بوضوح في 
عهد عمر بن الخطاب إلا لإدْرَاك الأمّةَ لأّر تلك الشعيرة في مسارها. 


(حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 


أجمعٌ أهل العلم على فرضيّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض عينٍ أو كفاية . 
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فذهبّ ابن حزم رحمه الله - إلى أنه فرض عين . لحديث أبي 
سعيد مرفوعًا: «من رأى منككم منكرًا فليُيْرهُ بيده. فإِنْ لم يسنَطِمْ 
فبلسَانه فإنْ لم يَسْتَطعْ فبقَلبه., وذلك أضْعفٌ الإيمان»0©. 

وعند جماهير أهل العم أنه فرض كفاية » وهذا هو الطحيع ؛ 
لقوله - تعالى - : 9ولْتَكُنْ منكم ف يدعُونَ إلى الخير ا 
بالمعروف وينْهُوَنٌ عن المتكر» . (سورة آل عمرانء الآبة: .)٠١4‏ فإذا 
قافت الأمَةٌ المذكورة في الآية - وهي الطائفةٌ - بالمهمّة سقَطتٌ عن 
الباقين. ولكن يُشترطً أن تكونَ هذه الطائفة ممّن تتحقّق بهم الكفايةً 
في إقامة هذه الشعيرة 

على أن الأمر بالمعروق :والته عن المنكر يكون فرض عينٍ في 
بعضٍ الحالات . | 

إضافةٍ إلى أن الإنكار القلبيّ وكراهية المنكر والقائمين به. هو 
فرض عين على الجميع باتفاق العلماء. ولا يُعذرٌ أحدٌ بتركه. لأنْه 
ممكنٌ لكل أحدٍ. 

وهذه الحالاتث هي : 

١‏ إذا لم يعلم بالمنكر غير شخص سعين. نهر حيئذٍ 
مطالبٌ بالإنكار وجويّاء لأن الكفاية لا تقوم إلا به. 

؟ ‏ إذا لم يستطع تغيير المنكر إلا شخص بعينه. نمثلا 
قد نَشيمُ بعضٌ المنكرات في وجهاءِ المجتمع وأعيانه وكُبّرائه. فلا 
)1١(‏ رواه ملم (45). 
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يستطيع كل أحدٍ من المسلمين أن يُنكرٌ عليهم فيتعيّن حينئذٍ على 
من يستطيمٌ الإنكارٌ من ذوي المكانة العلميّة والاجتماعية أن ينكر 
عليهم . 

٠“‏ يجب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر على صن 
ولاه الله أمرا من أمور المسلمين. بدءًا بِالسّلاطين الذين ائتمنهُم 
الله - تعالى ‏ على الأمّة فإِنّْما شَرَعَ الإسلوم الولاية العظمى لتحقيق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره نمل مدخي الأمة فهي 

من المعروف. 0 مَمْسَدةٍ للأمّة فهي من من المنكر. سواءً كان ذلك 
في الأمور الدينية أو الدنيوية . 

ثم كلّ مسلم حسبَ ولايته ومسؤوليته. فالوزير مسؤولٌ عن رعيّته . 
ومديرٌ الدائرة الحكومية مسؤولٌ عن رعيّته. ومديرٌ المؤسسة مسؤول 
عن رعيته . والمدرسٌ مسؤول عن رعيّته . والأبٌ مسؤولٌ عن أسرته . 
ورجل الحسبة المكلّفُ من قبل ولاة الأمور مسؤولٌ عن القيام 
بمهمته بقدر المستطاع . 

وهكذا نجد أن كل فردٍ في الأمّة مُطالبٌ بأن يكون فَيْمُا على مُنْ 
وله الله أمرّهم ؛ من أدنى مسؤوليّة إلى أعلى مسؤولية . 

وها هنا قضِيّةٌ خطيرة لابدٌ من إثارتهاء وهي أن كثيرًا من النّاس 
اعتادوا أن يُلْقُوا بمسؤولية إنكار المنكر على غيرهم, فيلوتُون ‏ مثل - 
العُلماءً والأمراء, لأنهم تستط عون اننم المنكر. ويتنصّلون هم من 
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المسؤوليّة تمامّاء ولو اطلعت على بيت أحدهم فقد تجدٌ فيه عشرات 
المنكرات لم يغيّرهاء وكأنه ينتظرٌ أن يأتيّ العلماءٌ إلى بيته ليغيّروها. 

وهذه العادةٌ خطيرة وسيّةُ ؛ فإِنَ كلّ فرد في المجتمع مسؤولٌ عن 
إصلاح ما يستطيعٌ إصلاحه؛ لأنّه جزْءٌ من المجتمع . يجب عليه 
القيامُ بمهمّته» كما يجب على العلماء وغيرهم أداءٌ مهمّتهم, ولو أن 
كلّ مسلم قام بما عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لصَّلحَتُ الأمَهُ وأفلحثُ, وظهرٌ المعروفٌ واختفى المنكر. 

أمّا إذا ظلّت الأمّة تندافمٌ القيام بهذا الواجب, فالعامةٌ تلوم 
العلماء وتُطالبهم بالإصلاح . والعلماءً يلومُون العامة على خذلانهم 
لهم. وكلّ فئةٍ في المجتمع تُلقي بالمسؤوليّة على غيرهاء فيظل 
المنكرٌ قائًا ممكنًا إلى يوم يبعثون. 

(مراتب الانكار) 

بين الرسولٌ. يَف مراتبٌ الإنكار بقوله: «مَنْ رأى منكم منكرًا 
فليُغيْره بيده. فإن لم بستطعٌ فبلسانه. فإنْ لم يسنَط فبقلبه. وذلك 
أضعفٌ الإيمان»7©. 

إِذنء فالمطلوب من المسلم حين يرّى المنكر أن يُغيّرهِ بحسب 


)1١11١/8( والنسائي‎ )7١7( والترمذي‎ )١1١40( رواه مسلم (44) وأبو داود‎ )١( 


وابن ماجه (1017). 
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المستطاع 2( متدرجًا في ذلك من أقوى صور الإنكار | إلى ها هودونها . 
أمَا من حيث الواة قع العملي. فالذي يمرك أولا هو ار القلب 
ونفوره وإنكاره للمنكر عندما يرا ثم يُرسلٍ القلبٌ الأوامرٌ إلى اللّسان 


ينطق بإنكار ذلك المنكر على مَنْ واقَهُ واف 

فإن امتثلّ وأقلع عن منككره فهذا هو المُرادُء وإلآ كان الانتقال إلى 
التغير باليد. 

إذن فول ما يحدثُ هو التَغيرٌ بالقلب. ثم الَغييرٌ باللّسانٍ. ثم 
التغييرٌ باليدء من حيتٌ الواقع 


لكن المراد من المسلم. 55 1-0 
إلى التغيير باللسان. فإن عجز كفاه أن يغيّر بقلبه: وذلك بان يكره 
ذلك الشكر وسحفيهد. 

والإنكارٌ بالقلب فرض عين على جميع المسلمينَء في جميع, 
الأحوال ؛ لأنْ القلت لا سُلطان ل حتى يستطيعٌ 
منمٌ صاحبه من مَقْتِ المنكر وكرْهه . 

ولهذا قال النبي. ك: «.. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك [أي 
التغبير بالقلب] أضعفٌ الإيمان». وفي حديثٍ ابن مسعود: «وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبّةُ خَرْدَل ,20. أيّ أن الذي يرى المنكر فلا 
بنحرّكُ قلبّه ببغض ذلك المنكر والامتعاض لهء ليس في قلبه يمان 


.)680( مسلم‎ )١( 
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لبن فضلا عمّن يرى المنكرٌ فَيْسَرٌ به ويفرحٌ له عيادًا بالله 
لحا 

* وها هنا أمر جدير بالوقوف عنده؛ وهو (التلميحٌ والتصريحٌ في 
الإنكار). فإِنَ الإسلام دعا إلى التَدرّجٍ في هذا الأمر. بحيث 
يكتفي المُنْكِرٌ بالتلميح إن كان التلميحٌ مُجَديّاء فنْ لم يُمْن شيئاء 
انتقلّ المُنكر إلى التصريح . 

فقد كان الرسول, عليه الصلاة والسلامٌ يقول عندما يرى منكرًا : 
«ما بال أقوام يفعلُونَ كذا وكذًا؟»7؛ لأنْ هذا التَلمِِحَ العام كان 
يكفي في كثير من الأحيانٍ لردٌ صاحب المنكر عن منكره .ا لكنة 
كي 0 م 5 نه بصو 1 نفي 
.0 ابنُ جميل, د أنه كان 57 نأغتاهُ الله و د هكذا 
النبيٌ . ل بابن جميل ؛ لأنه أَصَرْ على منع الزكاة . 

وكان الرسول؛ َيه يُصلَي ف بأصحابه. فلما انصرف من 
صلاته قال: «يا فُلانُ! ألا نُحسنٌ صلاتك! ألا ينظرٌ أحدُكم كيق 
يُصِلّي! إِنْي أراكم مِنْ وراء ظهري كما أرَاكم من أمامي». 
)ع( انظر مثلا : البخاري (١ه/اه)‏ و(9/17). 
(؟) البخاري )١799(‏ ومسلم (487). 


[فية مسلم (159). 
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والشواهدُ على سلركه. كيِ. مسلك التلميح إذا أغنى. 
والتصريح إذا دعثْ إليه الحاجةٌ؛ كثيرة ومشهورة. 

وعلى ذلك فإنْ الواجبّ على المسلم إذا وجد إنسانًا مجاهرًا 
بالفساد. مثل الذي يكتبٌ المقالات المضِلّلة, والمؤلّفات الهدَّامةً 
التي تُحاربُ الإسلام؛ وتطعن في أهل الاستقامة. وتشوه تاربخ 
المّة المجيد؛ أقولُ: إن الواجبٌ على المسلم أن يُعلنَ الإنكارٌ 
عليه وأن يفضحه بين الناس . 

على أنَّ هذا الترتيبٌ في مراتب الإنكار ليس مطردًا دائمّاء. فمَةُ 
حالات يتطلَبُ الامرٌ فيها المبادرة بالإنكار باليد فورًا دون انتظا 
وليس من المعقول أن يقفٌ يعت المسلم على رجلين مشتبكين في قنالر 
ومضاربة» ثم يقفُ ليلقي عليهما مُحاضرة في حقوق المسلم على 
أخيه. وحرمة دم المسلم وماله وعرضه! بل يجب أن يتدخل فور 
لفك الخصممة بينهما متى كان ذلك ممكنًا له. 

وهكذا لو وقف على فاحشةٍ أو منكر يتطلّبٌ القيام بتغييره بصفةٍ 
عمليّة مع القول أو بدونه. 

(قضية الانكار باليد) 

الإنكار باليد هو المرتبةٌ الأولى من 0 الإنكار. كما قال 

النبيمء 6: «مَنْ رأى منكم منكرًا فليُْيْره بيده. . .»7". ويكوثٌ 


. انظر تخريجه ص45‎ )١( 
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التغييرٌ باليد بإتلاف المنكر؛ إمّا بإحراقه. أو هدمه, أو غير ذلك . 

والأصلُ أن الإنكار باليد مهمَةٌ الجهة التي فُوْض إليها ذلك لكنّ 
هذه الجهةٌ لا نُوجِدُ أصلاً في كثير من البلادء وقد توجدٌ ولكنها لا 
تقوم بعملها ومسؤوليّتهاء وحينئذٍ يجورٌ الإنكارٌ باليد للأفراد 
المُصلحين في المجتمع ‏ كما صرّح بذلك أهلُ العلم . ولكنْ 
بأربعة شر وط : 

أحدها: ما سبق ذكرُهُ من فقدان السَّلطة والجهة المسؤولة التي 
يفوّض إليها القيامٌُ بالإنكار باليد. 

ثانيها: ظهورٌ المصلحة الرّاجحة على المفسدة. أمّا إذا ظهر 
للمُنكر أن الإنكارٌ باليد قد يدي إلى مفسدةٍ أكبر. مثل التضييق 
على المصّلحين الغيورين» أو انتشارٍ المنكر واتساع دائرته؛ ففي 
هذه الحال يُمنمٌ الإنكار باليد. 

ثالثها: أن يتعذّر تغييرٌ ذلك المنكر بغير اليد. أي أن المنكرٌ 
حاول التغييرٌ بلسانه فلم يستطعغ. قله حينذاك أن يُغيْر بيده. 

رابعها: ‏ وهو شرط مهم مراجعةٌ العلماء في ذلك. فإنَّ بعض 
الشباب بسبب ما أعطاهم الله من الحيوية والغيرة والتوقد والقوة» إذا 
رأى أحدٌّهم منكرًا فار الدّمْ في عروقه. ولجأ إلى التغيير بيده بدون 
أن يراجم أهل العلم العاملينَ الذين يُعْرَف عنهم أنهم ‏ بلا ريب - 
مع الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر والدّعوة والإصلاح . 
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ومراجعةٌ أولئك العلماء تنطوي على مصالحَ عديدة: 

المصلحة الأولى: التيقْنُ من أن نفع هذا الإنكار أكبرٌ من 
ضرره. ذلك أن نظر الغيور المنفعل قد يكونُ قاصرّا. لكنّ العالم 
فد يكون أبعد نظرا. 

المصلحة الثانية: أنْ الذي يُنكرٌ باليد قد يتعرّض لأذىّ في 
نفسهء أو أهله. أو ماله. أو وظيفته؛ أو نحو ذلك؛, فيحتاجج حينئذٍ 
إلى وقوف أهلٍ العلم معه. فإذا كان يَصَدُّرٌ عنهم فهذا يضمن له 
مساندتهم له. 

المصلحة الثالثة: أنَ هذا يُدعَمْ أهل العلم. ويقرّي 
مكانتهم ويُضاعفُ تأثيرهم في تغيير المنكرات» فإِنْ من أهمٌ دعائم 
إنكار المنكرّات وجودّ العالم الذي يلتفُ الناسٌ حوله؛ فيكتسب 
بذلك منعة وقوة تمكنه من الإنكار. وتجعل كلمته مسموعة. وصوته 
مؤيرًا. | 

فإذا توافرثٌ هذه الشروطً. وحرص الأفرادٌ على مراعاة هذا 
الفقه؛ أتى الإنكار باليد ثماره. مع السّلامة من المحاذير 
والسلبيات . 

أما التعجَلٌ والاستجابةٌ لانفعالات النّفس غير المنضبطة 
والاندفاع وراء العواطف المجرّدة. فهذا لا يمر إلا الفشل للمهمة 
العامّة التي نذر المُصلحّ نفسه لهاء إضافةً إلى الفشل الفرديّ 
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للشخص ذاته بأن يؤول أمره غالبًا إلى نوع من القنوط أو الإحباط 
أو الاستيئاس وترك العمل . والله المستعان. 

(وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 

الوسائلٌ كثيرة, لا تنحصرٌ في مجال, أو نمطٍ معيّن. ومتى ما كان 
في قلب المرء اهتمامٌ بأمر الدين» وحرقة للإسلام. وحرْص على 
مستوى الأمّة؛ فإنْ هذا الشعور يدفعٌهُ إلى ابتكار وسائل مختلفة 
ييتمين بها علق إقانة عله الختغيرة. وقل كيل : (الحاجةٌ آم 
الاختراع) . 

لكنّ هذه الوسائل يجب أن يتحقق فيها شرطان: 

| أن تكون مباحة. فلا يجورُ أن يستخدمْ المنكرٌ وسيلةً 
محرّمة ليزيلٌ بها المنكرّ. فإنّ النجاسةً لا تُعْسَل بالنجاسة. 

؟ - أن تؤدي المقصود. بحيث يتم بها إزالةُ المنكر. وتحقيقٌ 
الممروف. وعلى ذلك فإذا كانت الوسيل غير مُجدي.ة: فلا داع لاستخدايها. 

فإذا جَرّمَ بأنْها تَؤدي الغرض, أو غَلب على ظنّه ذلك كان عليه 
أن يتوسّل بها إلى تحقيقٍ المقصود. 

* ومن أبرز أمثلة الوسائل التي ينبغي استعمالّها في مجال الأمر 
والنهي : 
.١‏ الكلمة الهادفقة: 

سواءً كانت تلك الكلمةٌ محاضرة أو درسّاء أو خطبةٌ أو موعظةً 
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بعد الصلاة أو ما شابه ذلك, فمجالاتٌ الكلمة واسعةٌ جدًا. 

وعاتما لز ووز بالود روي صرت الكلى لانت شيك 
مناسبّاء فيُراَى مثلا الآ تكونَ الكلمةٌ ضربةٌ في وجه صاحب 
المنكر. تصفعه بها دون مقدّمات ولا تمهيدات. ْ 

لعن سين المثال: المنكرات الظاهرة المنتشرة بين الناس» 
كالتّدخين وإسبال الثياب وحلق اللّحى . . . الخ . 

إن هجوم الإنسان على مراده مُباشرة قد يؤدّي إلى نتيجة عكسيّة 
وقد يخرجٌ الناسٌ من جراء ذلك بانطباع, لا يخدمُ قضية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

لكن لو أنك بدأت حديثك بقضية أكبر من هذه؛ بقضيّة التشبّه 
بالمشركين. ونهي الإسلام عن ذلك. وعظم خطورته على دين 
المرء. وذكرتٌ الأدلّة الشرعيّة, والأمثلةً الواقعية لذلك, وسُّفْتَ 
طرفًا من كلام المؤرّخين ومن كلام الباحثين المعاصرين. وتدرُجتٌ 
في عرض القضية؛ حتى تصلّ إلى ضرب بعض الأمثلة للتشبّه 
بالمشركين من الواقع. وتأتي بقضية حلق اللحية مثالاً لذلك, وتدعم 
كلامك عنها بما وردَ من نصوص في الأمر بإعفاء اللحى, كقوله» 
كله : «وفروا اللحى)2©. ومضيت في ع القضيّة وعرضهًا على 
هذه الشاكلة؛ فإِنَكٌ إِنْ وُقْقتَ في ذلك العرض اللبق» فإنَّ 
)١(‏ رواه البخاري (5هممهه) ومسلم (569). 
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الحاضرينَ المستمعين إليك ‏ وإن كانوا حليقي اللحى - سوف 
يتقبلون النصيحة» وتدخل قلونهم . 

وقد وقع لي مره أن زر مدرسة في إحدى مناطق هذه 
المملكة؛ فرأيتُ في المدرسة كثيرًا من المُنكراتء فآلِيتُ على 
نفسي أن أقولٌ شيئًا عن ذلك., وفعلا تحدّئت إليهم. فبدات بكلام, 
عام عن الشباب ومشكلاتهم. وخطط الأعداء الغربيين للقضاء على 
الشباب. حتى ارتاح الحاضرون إلى هذا الكلام. وأحسُوا أنه كلام 
يحتاجون إلى مثله وريّما لم يسمعُوه قبلاً؛ لأنّ المنطقة نائية. 

عفدا تكلينت عن الاعتزاز بالإسلام. وأنْ المسلم هو الأعلى 
في عقيدته. وسلوكهء ومنهجه وتاريخه. .. وذكرثٌُ أن المسلم 
العزيرٌ العالي لا يقلّدُ الكافرَ التَازل كما أن الكبيرٌ لا يقلَّدُ الصغيرٌ 
والمدرس لا يقلّد الطالبَ» وَإنما الذي يحدثٌ هو عكسٌ ذلك. 
الشقر نفل ليزه :والظطالت .يقل امحاقة) "واليشلوت يفلد 
متمد 

ثم انتقلثُ إلى الحديث عن التَشبّه بالمشركين: وما ورد فيه من 
نصوصء ثم أدخلتٌ كل المنكرات التي رأيتها في المدرسة في باب 
التشبه. وتحدّثت عنها. 

فلمًا انتهيتٌ خُرَجَ معي أحدٌ المدرّسين, وحدّثني قائلاً: جزاك الله 
خيرًا. نك أنكرت علينا ولم نجذ في نفوسنا من هذا الإنكارٍ شيئاء 
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لكنّ فلانا من الناس - ذُكر شخصًا ‏ على الرغم من صفْر سه وقلّة 
خبرنة» يصع د المنبرٌ ويتكلّم بكلمات مبتذلة عن بعض :هذه 
المنكرات, تكون سببًا في نفرة الثاس وعزوفهم عن المتحدّث 
وخطبته. وربّما أذى إلى إصرارهم على ما هم عليه؛ واستمرائهم لما 
تعر 

وقد يستفتحٌ المتحدّثُ كلمّته بمقدمة عن المقاصد العامة 
للشريعة وحفظ الإسلام للدّين» وللتّفس . والعرض والمال . 
والنسب والعقل , ليسترسلٌ بعد ذلك في أمثلة معنيةِ مقصودةٍ ممما 
حرّمه الإسلام. رعايةٌ لهذه الضرورات المحفوظة المصونة. ليكون 
الكلام أجزلٌ وأمتن وأوقعٌ في النفسء وادعَى للقبول . 

هذا إلى أن الداعيّ ليس يسوعٌ له أن يجعل كل حديثه نقدًا 
وتخطثةٌ للآخرينَ وحشدًا لمساوئهم وذنويهم, إذ كأنهم يفهمون من 
هذا أنّه لا يرى فيهم حسنةٌ تستحقٌ الإشادة, وقد قال الرسول. 5 
للأشج , أشج عبد القيس : «إِنْ فيك خصلتين يحبّهما الله : الحلم 
والأناة2" , 

وأثنى - عليه الصلاة والسلام - على جماعات من أصحابه. 
كخالد بن الوليد. وعبدالرحمن بن عوفٍ, وطلحة وسواهم كثير. 

فالثناء على الإنسان ‏ فردًا أو جماعة ‏ بما هو فيه لخرض شرعيّ 


.)ا١4( رواه مسلم‎ )١( 


صحيح أمرٌ لا عُبارَ عليه 

فلا بأس أن يزيّن الدَاعيةٌ نُضْحَه بثاءِ جميل مقتصدٍ على, 
حسنات لدى المنصوح - فردًا أو جماعة ‏ يكون في ضمنها دعوة له 
إلى نشدان الكمال البشريٌ الممكن له. 

ولا بأس أن يتعاهدهم بالتصح. بين حين وآخرء شلا يملوا 
ويسامواء ؛ ولا يحشّد لهم كل ما ينتقدُه عليهم في قعدةٍ واحدةٍ! . 
؟. الكتاب والكتيب: 

وذلك بالكتابة والتأليف في إنكار شيءٍ من المنكرات؛ أو 
بالإسهام في توزيع ما كنب في ذلك؛ فكلّ بحسب طاقته : فإِنْ ذنت 
طالب علم تستطيع الكتابة في موضوع ماء فاكتب وأنكر المنكر, 
وبين للناس الخير من الشرّء واسْعٌ في طباعة ما كتبث ونشره. وإن 
لم تستطع ذلك فأسْهم في توزيع الكتاب عن طريق بل المال . 
إن لم يكن عندك مالُ. فشارك في عمليّة توزيع الكتاب بجهدك 
البدَني. في المؤسّسات. والمدارس . والمساجد. والدوائر 
وغيرها . ْ 1 

وهكذا يقوم كل شخصٍ بمسئوليته في هذا المجال بحسب 
قُدراته وإمكاناته» ولو أن كل سل غيور قام بواجبه 0 
لكان معنى ذلك أن الدّعاة يملككون أعظم مؤسسات التوزيع في 
العالم. . ولكانت الدّعوةٌ الإسلاميّة تملك من المراسلين جميعًا 
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غفيرة لا تملكها دعوة أخرى في الدّنيا كلّها. 
؟. النشرة الصغيرة: 

وهي تُسمّى المطويّة؛ وتتكونُ من بضع صفحات ثتعالج موضوعًا 
معيناء ومن ميزاتها أن من السّهل أن يقرأها المرءُ على عُجالةٍ 
فحسنٌ أن يستفيدٌ الذي يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر من هذه 
الوسيلة» ويُشاركُ في توزيعها ونشرها لتوعية الناس . 
#. الشريط: 

سواءٌ بإعداد شريطٍ يحتوي على مُعالجةٍ لبعض المنكرات؛ أو 
بالإسهام في نشر هذا النوع من الأشرطة بقدر الإمكان. خاضّة أن 
أكثر البيوت اليو بل كلها لا تخلو من أجهزة تسجيل. كما أن 
بإمكان اله أن يتنك هن القنريط نضا عديدة: ويررطياة 
ب 2 0 ن ينسخ من لشسري 5 ويورعها 
ليستفيدٌ الناس مما فيها من الخيرء وأقل ذلك أن يدفمٌ الشريط بعد 
استماعه إلى آخر يسمعة ويستفيد منه, إِنْ طالبَ المدرسة الابتدائية 
يستطيعٌ أن يوفرٌ من قيمة الشاي الذي يشتريه من المقصف المدرسيّ 
ما يشتري به كتيبًا أو شريطا في الشهر أو في الأسبوع . 
6. الجريدة: 

الجريدة واسعة الانتشار, فقد يُطبع من بعضها مائةٌ ألف نسخة. 
أو ماثتا ألفب. في اليوم الواحد. فينبغي الكتابةٌ فيها لإنكار بعض 
المنكرات, خاضة إذا كان المنكر قد انتشر فى الجريدة نفسهاء فلا 
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يكفي أن تذكرٌ أنْ هذا منكر في مجلس يحتوي على فئةٍ قليلةٍ مز 
التاس. والجريدةٌ قد قرأها مائة ألف أو يزيدون, وإنما عليك أن 
تكتب مقالةً. وتراعي فيها قواعد النّشرء وتبعث بها إلى الجريدة؛ 
لكي تنشر ويستفيد منها أكبرٌ عددٍ ممكن من الناس . 
1. الهاتف: 

فبالإمكان أن تتصل بصاحب المنكر. وتأمره بالمعروف, وتنها 
عن المنكر. أو تتصل بمن يستطيع تغيبر المنكر؛ من علماء. 
ومسؤولين» ووجهاء. 

أرأيت حين تُعْلن جهةٌ عن عمل لا يُرضي الله. فتنهال عليه 
الاتصالات الهاتفيّة من أطراف شتى , آلا يكون ذلك مؤرًا في دفع المنكر 

أذكر أنني انُصلتُ مرّة بمؤسسة أعلنت عن حفل مختلط في 
إحدى الدول المجاورة؛ فَعَرْفتُ المسؤول بنفسي . ومكان اتصالي ؛ 
وكلّمته عن الإعلان المذكور. فاعتذر, وقال: إِنْ هذا الإعلانَ نزا 
بطريق الخطاء وقد أعلنا في الجريدة في اليوم التالي نقدًا لهذ 
الإعلان ريّما لم تسن لك الاطلاع عليه, وإِنْ الناس قد اتصلوا بن 
من كل مكان, حتى كبار العلماء والمشايخ اتصلوا واستنكرٌوا الأمر 
وقد بلّغناهم بحقيقة الأمرء ونحن نشكركم. . إلخ . 

والشاهد من ذلك أننا حين نتصل على صاحب منكر, فإنّنا بذلك 
نُفْهم الناس ماذا يُريد المجتمع . ١‏ 
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والهاتف ‏ من خلال التّجربة - وسيلة فعّالة جذّا ومؤّرة في هذا 
المجال, على أنها لا تكلّف جهدًا أو عناء. فكل ما في الأمر مبْلْْ 
من المال مقابل هذه المكالمة يكون في سبيل الله ولا يضيعٌ. 
وبمجرّد رفع السّمّاعة وإدارة قرص الهاتف تجد أنك إنسان إيجابي 
ومؤّر. 
7 الرسالة الشخصية: 

وما أبلغ أثر الرّسالة الشخصية على قارئها متى كتبت بأسلوب لبق 
مهزّب بخاطب مكامن العاطفة في النتفس البشرية . 

إنها حديث مباشر هادىء, يُعطي الآخر فرصة التفكير والمراجعة 
والتصحيح . وهو بعيد عن الكلمات التي قد يزل بها الّلسان من دون 
قصدٍء إذ إن الكتابة تمنح الدّاعي فرصة التفكير فيما يكتب ويسطر. 

وحتى لو خاطبت قطاعًا عريضًا من الناس. كباعة الأغاني. أو 
متعاطي الرّباء أو مروجي الأفلام الهابطة: أو أصحاب المحلات 
التجاريّة. أو أي طبقة من طبقات المجتمع . 

لو خاطبتهم برسالة مطبوعة على جهاز «الكمبيوتر» تسجل على 
كل نسخة اسم المحل الذي توجّه إليه لكان لها وقمٌ خاص مؤت 
أعظم من وقع الكتاب أو الشريط الذي لا يُخاطب المعنيّ مباشرة. 
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6. مقاطعة صاحب المنكر: 

بحيث يتم الامتناع عن معاملة المكان أو المؤسسة التي يوجد 
ليها المتكن ' 

فبيوت الرّبا التي تجاهر بحرب الله - تعالى - وحرب رسوله. و 
يا أيها الذِينَ آمنوا انوا لله وروا ما بقي من الرّبا إِنْ كنتم مُؤْمِنِينَ . 
إن لم تَفْعَلُوا فَادُنُوا بحر ب من الله ورسوله © . (سورة البقرة» الآيتان: 
وى 078). هذه البيوت من أين شبّت وترغرَعَت وقويت؟! أليس من 
أموال المسلمين!! 

والمجِلَّةٌ الماجئة. ما الذي ضمن لها الاستمرار والرّواج والثراء. 
حتى أصبحت لا تخرجٌ إلا في ورق صقيل وطباعة فاخرة؟! أليس 
أموال المسلمين!! 

وكلّ مؤسسات الفساد والانحراف و«الرّذيلة نما كفل لها الذيوع 
والبقاء إقبال الناس عليهاء وعلى ما تبه من سمومء ودعمهم لها 
بأموالهم. من حيث يشغرون أو لا يشعرون. 

ولو أن المسلمين قاطعوها؛ لانتهت تلقائيّاء ولوئدث في مَهْدِهًا. 

لكنّ الواقع المرّ أن أحد المسلمين أجرها مقرّاء والآخر توظف 
فيهاء 3 تعامل معهاء والرابع دعا إليها. . وهكذا حتى صار 
المجتمعٌ ‏ من حيث يشعر أو لا يشعر- ينفخ روح الحيوية والقوة في 
مثل هذه المؤسسات». ثم يعود الناس يمتعضونَّ منها ويستاؤونء ولا 
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نقولُ لهم إلآ: ديداك أوكتا ونوك تَفَخ». 

* وعلى سبيل المثال لو أنْ أحدنا دخل على صاحب تموينات 
يبيع فيها الدّخان والمجلات الفاسدة, فقال له: يا أخي لماذا تَبِيعٌ 
هذه المحرمات؟ فسيقول: لو لم أبعها لما عاملني الزّبائن. فليرد 
عليه قائلا: وهل أنا إل من الزبائن, إن سأقاطع تمويناتكم إلا أن 
تطهّروها من هذه المحرّمات. ثم يأتي ثانٍ وثالتُ ورابع. . ويكون 
لهم الموقف نفسه, وبعد ذلك ستجدٌُ أن الرّجل أخلى محلّه من تلك 
المنكرات. فإذا جاءء شخص يبحث عن شيءٍ منهاء قال له: إن 
الزّبائن رفضوا أن يشتروا مني وعندي هذه الأشياء . 

وهكذا تؤدّى هذه الوسيلة مفعولها إذا تعاون أهل الخيرء وأئبتُوا 
وجودهُم , خاصّة أن الناس لا يزال فيهم خير كثير؛ مما يجعل إمكان 
استجابتهم كبيرًا بإذن الله تعالى -. 

1. التشهير: 

إذا لزم الأمر. ودعا الموقف إلى اللجوء إلى التشهير بالمنكر 
وصاحبه» فلا بلس » كما تقدّم معنا ذكر تصريح الرسول» 986: باسم 
ابن جميل وما فعل من منكر. 

والتشهير يأخذ صورًا شتى . فليس بالضرورة أن يكون التشهير 
إعلانًا على المئبرء بل له أساليب مختلفة, ولَنَْضْربْ لذلك مثلين» 
أحدهما من القديم. والآخر من الحديث. 


ات 


المثال الأول: كان لأحد المترَفينَ في بغداد بيت تعلو منه 
أصوات الغناء والطرب والمزامير واللّهو, 'فطرق عليه يعض الصّالحَين 
الباب. فلم يستجب, وحاولوا ثانية وثالثة» فلم يستجب لهم. وكان 
في بغداد قارىءٌ بَكَاءٌ مؤثّر حسنٌ الصضّوتء. فجاء في أحد الأيام 
وكان الناس مزدحمين في الشوارع ‏ فجلس على عتبة هذا البيت 
الذي تعلو منه أصوات المنكرات». وأخذ بصوته العذب الجَهوريّ 
يرتل القرآنَ. فاجتمع الناس إليه. وامتلاأ الشارع بهم. وعلت 
أصوائهم بالبكاء والنشيج . حتى سمعهم الذين بداخل الدّاره فخرج 
صاحبّها وأخرح معه الطبول وسائر آلات اللَهُو وسلّمها للشيخ 
ليكسرها بيديه . ش ١‏ 

وعلئ هذه الشاكلة استطاع هذا القارىء أن يُغْيّر المبكر عن 
طريق التشهير» بدون أن ب بتكلف, وبدون أن يجافي الحكمة . 

المثال ١‏ الثاني : ما فعله بعضٌ الدّعاة المعاصرين. حين علم 
عن إقامة حفل غنائي فيه لهو وطرب ومنكرات. وعجر عن إيقاف 
ذلك المنكر. فما كان منه إلا أن أخبر الصّالحينء بأنه سوف يقيم 
محاضرةً في مكان مجاور لمكان المنكرء وفعلا أقام المحاضرة؛ 
وأخذ يتكلم بكلام مؤثّر جيّد. فانسحب الناس من مكان الحفل إلى 
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المحاضرة» واوقف الحفل الغنائي . 

وهكذا أوصد الباب في وجه المنكر وأهله بطريقةٍ هادئة, لا ماخ 


ا 


فيها على المضلح . 

إن هذه الوسائل ليست سوى أمثلة أو نماذج لوسائل أخرى كثيرة» 
يمكن أن يبتكرها الغيورون لإزالة المنكرات,. وتغييرها وحماية 
المجتمع منها. وسيجد المصلح أمامه مجالاً رحبًا للتفكير في تجديد 
الوسائل وتنويعها متى كان جادًا منفعلا لقضية الإسلام. ٠‏ متحليًا 


بالعلم الصحيح الذي يفتح أمامه افاق المجهول . 
(من الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؟) 


الدّم في عروقهم» فإِنْ وجدُوا المجالَ الطبيعي للإنكار؛ اكتفوا به ولم 
بزيدوا عليه . والمجالٌ الطبعي في نظري أحدٌ قناتين 

القناة الأولى: الجهّات الرسميّة المسئولة عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

القناة الثانية: أن يسير الناس - إذا لم يجدُوا القناة الأولى - 
خلف العلماء الّذين يتحملون مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

فإذا لم يجد الناس إحدى هاتين القناتين فإنهم حينئذٍ يعتمدُون 
على اجتهادهم . والاجتهاد قد يُصيب وقد يُخطىء؛ وهم معذورون 
بي ذلك؛ لأنْ كنف اليد والسّكوت عن المنكر بالكليّة أمر يُنافي 

ع 


طبيعة هذه الأمة المجاهدة. ويصادم المبادىء التي تنطلق منها في 
حياتهاء وضرره قد يكون أحيانًا أعظم من الضّرر الناجم عن الإنكار 
غير المتأنى الذي يحدث من عامّة الناس حين لا يجدون القناة 
السليمة الملائمة للإنكار والتَغيير. 

وأكثر الناس يشعرون بمفسدة الإنكار المتعجل وضرره . ولكنهم 
لا يشعرون بمفسدة السّكوت على المنكرات . 

وكم رأينا من راقع عقيرته بثلب إنكار يرى فيه نوعَا من التسرع 
يتحدّث مطلقًا عن أولئك القاعدين الذين استمرؤوا المنكر ورضوا 
بهء وسكنُوا عليه مع أن خطأهم أعظم وأطم؛ بل ريّما يكون تسرع 
الآخرين ناتجًا ‏ أصلاً ‏ عن خط السكوت والإغماض. 

ومتى وُجِدَّ المنكرون بعلم وحكمةٍ وصدق قلت احتمالات 
حدوث إنكار متسرع غير متزن. 

ومتى فقد الإنكار الشرعي الصّحيح فعلى المجتمع - بعامّته 
وعلمائه ودعاته ‏ أن يكون مستعدًا لاحتمالات حدوث إنكار غير 
شرق زالحة خارية لا تان يدا ولا تجاملة: 

(آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 

إن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتعامل مع نفوس, 

بشريّة؛ فلذلك لابدٌ أن يتحلّى بصفات معيّنة, نَيْسْر له المضيٌ في 
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هذا الطريق» وتحميه من الشطط - بإذن الله -. 

وأهم تلك الصّفات: 

١‏ العلم: إذ لابدّ أن يعلم أن هذا منكر؛ ليُنكره. وأنْ ذاك 
مروف 4 ليام ريهء :وأن يعرف ويه كؤن هذا متكرًا وهذا معزوفاء :وان 
بعلم الطريقة المثلى للأمر والنهي . 

وأما الذي يُنكر عن جهل فقد يُفسد أكثر ممًا يُصلح . وإنك لترى 
كثيرًا من الججَهَال ينكرون مالم يألفوه وإنْ كان معروفًا في الحقيقة, 
من أمثئلة ذلك أني صليت الفجر يومًا من الأيام إلى جوار أحد 
ألعوام. فبعد أن تنقلتُ راتبة الفجر. وتناولت المصحف لأقرأ شيئًا 
ن القران؛ قال لي : لاء ما يصلح هذاء لابدّ إذا انتهيت من النافلة 
ان تسلّم على مَنْ هو على يمينك؛ ثمّ تسلّم على الذي عن يسارك, 
م ترفع يديك وتِدعُو بما تريدء ثم تقرأ القرآن. فقلت له: سبحان 
! هل تعلم دليلا على مشروعية سلام الإنسان بعد التافلة على مَنْ 
على يمينه وعلى شماله؟ فقال: لا والله. قلت: هل تعلم دليلا 
مشروعية واستحباب رفع اليدين بعد الثافلة؟ قال: لاء ما 
. فقلت: لماذا نكر إذن؟ فقال: علّمني جزاك الله خيرًا. 
لاحبرته أن هذه الأمور ليست سن نكر على تاركهاء بل هي في هذا 
المرضع بالذّات ‏ بعد الصّلاة فريضة أو نافلةً - غير مشروعة» ومن 
لل العلم من حكم ببدعيّتهاء وأمًا أصل السّلام فمشروع؛ وأصل 
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رفم اليدين بالدّعاء مشروع . ولكن التزامه بعد الصّلوات النوافل 
محل النظر. | 

إذن فلابد أن يكون المُنكر عالمًا على الأقل بما يُنكر وبما يأمر , 

؟' ‏ الرفق والحلم: لابدّ للآمر الناهي أن يروّض نفسه 
الرّفق والحلم. فإِنّ التشنج والانفعال قد يُسبّبٍ إخفاقًا في إ: 
المنكر بل قد يؤْدّي إلى مضاعفته وانّساع دائرته. ولا ريب أن 
من المنكرات إذا رآها الغيور فإنه يغضب ويشتدٌء مهما كان فيه 
الانضباط. فليحرص على إلجام نفسه بلجام الرفق والحلم. ومرا 
المصالح . 
كما أنَّ المُنكر قد يجد من المنكر عليه فظّاظة أو ردًا جار 
فلابدٌ أن يُقابلها بصدر رحب وبدون انفعال,. وأن يرد عليه بابد 
لطيفة. أو بطرْفةٍ تمتصّ الغضبٌّ, وتفوت الفرصة على صا 
المنكر أن يستفرٌ المذكر. 

“ا العدل: أي أن يكون المنكر عادلاً. فلا يجور على صا 
المنكر؛ فينسى فضائله. ويضحُم سيئتهء وإنّما يشهد له بحد 
وفضائله ويذكرها له.. فيأتي مثلا إليه ويقول له: يا أخي أنت رء 
فيك خيرٌ كثِيرٌ أشهدٌ أنك تُحافظ على صلاة الجماعة. ولديك. 
الفضائل كيت وكيتء ولكن: 
ولم أ في عيوب النأس عيبا 

كنقص القادرين على التم 
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فلينك يا أخي تترك المنكر الفلاني ؛ حتّى تزداد خيرًا وفضلاء 

وبهذا الأسلوب العادل تكون فرصة القبول والاستجابة أعظمّ؛ أمًا 
إذا تجاهلٌ المنكر حسنات المنكر عليه؛ وأهدرها جميعًاء فإِنّ هذا 
يكون مَدْعَاة للنفور وعدم القبول . 

والعدلُ كذلك مطلوبٌ في قول الحقٌّ ولوعلى المنكر نفسه فيما 
لو طالت القضيّة. ووصلت إلى المحكمة؛ ورفعت إلى القضاء, 

الحكعة: وقضيّة الحكمة في باب الأمر بالمعروف والتهي 
عن المنكر تشكل على كثير من الناس. سواء من المنكرين. أو 
المنكر عليهم. فبعض الناس يظِنُ أن الحكمة تعني ترك الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر. فلو قلت له: يا أخي بارك الله فيك 
مع أنك لم تزد على أن وجهِتَ إليه نداءً أخوياء وحثثته على آداء 
فريضة. وفي مقابل ذ!!؛. قد لا يتحرى بعض المسلمين الحكمة 
تحرّيًا كافيًا؛ فيكون موقفهم من المنكر غير سليمء إِنْ سليًا وإن 
إيجابًا . 

والحقّ أن الحكمة في كل شيء بحسّبه كما قال الشاعر: 
وضع الندى في موضع السيفف بالعلا 

مُضِر كوضع السّيف في موضع النْدَى 


ا 


فمن الحكمة أن تستخدم اللَّينَ في موضعه, كما أنَّ من الحكمة 
أن تستخدم الشدّة في موضعها. 

وللتمثيل لهذه القضيّة أذكر القصّة التي في الصّحيح. قصّة 
الغلام الذي من بني إسرائيل. وهي طويلة؛ لكنّ الشاهد منها ما جاء 
في آخرها من أن الغلامٌ قال للملك بعد أن عجر الملك عن قتله: 
هل تريد أن تعرف كيف تقتلني؟ قال: نعم. قال: اصلبني إلى 
جذع شجرة, ثم اجمع الناس كلّهم. ثم حل سهمًا وقل: بسم الله 
ربٌ الغلام وأرسل السّهم فسيقتلني . ففعل الملك ذلك, فقال الناس 
كلهم بصوت واحد : آمنا برت الفلام. آمنا برت الغلام!". 

هكذا ضَحّى الغلامُ بحياته؛ لأنْ الحكمة بل ربت علكض في 
هذا التصاك ذإ موت ذلك القزة ترك عليه سحاء الوق امؤلفة فين 
الاتين افبعد أن كانوا أموانا صَرَعَى للكفر. أصبحوا أحياء بالإيمان 
بالله - تعالى -. ش 

وقد لا يستطيم المرء أن يقدّر موطن الحكمة في معالجة بعض 
القضاياء فينبغي له حينئذٍ أن يستشيرٌ غيره وأن يستئير برأيه؛ ليكمل 
النقص الذي قصّر به عن إدراك موضع الحكمة والموقفف السليم . 
وقد قيلَ: الناس نَلانَة: رجلٌ كاملٌ ‏ أي الكمال النسبىّ ‏ وهو الذي 
له عقلٌ وبستشيرء ونصفٌ رجل . وهو الذي له عقل لكنه لا 
يستشير. والثالث لا شيء, وهو الذي لا عقلّ له. ولا يستشير. 
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فاعملٌ على أن تكون الأوّل. فإِنَ لم تبلغ ذلك. فكن الثاني 

0 الأقل . وإيّاك أن تكون الثالث. 
الصبر: فإِنْ الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر معرّض 

0 فلا يليق أن ينزعج ويجزع. ويترك 0 ٠‏ أو يتبرّم بهاء 
ولذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه: وا بي أقم الصَلاة وك 
بالمعروف وان عن المُْكُرٍ واصبرٌ على ما أصَابَكَ إن ذلك مِنْ عم 
الاُور». (سورة لقمان, الآية: /7ا١).‏ 

ذلك أن طريق الأمر بالمعروفٍ والنهي عن ا ليس مفروشًا 
بالورود والرّياحين؛ بل هو مليء بالأشْوَاك والصَخور «المصاعب 
الجمة. فمن لم يتذرّع الف بحن ب أن عسل الشريق 
يستَثْقلَ العملّ. فيتخلّى عن المهمّة الرَيائيّة الكريمة التي انتَدَبَ 
يه ليا : 1 

عجيبٌ أمر بعضنا! يقول: عندي أ أو زميلٌ أو قريبٌ لا يُصلّي 
أر يشرب الخمر أو.. أو..؛ فإذا قيل له: انصحه واجتهد في 
نصحهء قال: عجزثٌُ عنهء أو قال: ما فيه فائدة! سبحان الله!! أين 
ذهبت «فلبث فيهم ألفٌ سنة إلآ خمسينَ عامًام . (صورة العنكبرت. 
لآية: .)١4‏ عن عقلك ؟أين الصبر الجميل؟ أين طول النْفَسُ ؟ أين 
دأب الدّعاة وإصرارهم؟ 

عن هرة أ ورتين أو عشر مرات. . تقول: عجزت . . أو لا فائدة؟ 
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ربّها أن الكلمةً التي جعل الله نجاة هذا العاصي بسببها لم تصل إل 
أذنه بعد. . وريّما تبذر - أنت - البذرة. ويأتي يرك فيتقيها فتدت 
وتُثمرء لكن إِيَاك أن تكون كالكسعي الذي يُضرب به المثل فو 
التدامة. حين رمى بسهامه ليلا فظن أنّها لم تصبٌ فكسر القوس؛ 
فلمًا أصبح وجدها كلّها قد أصابت الغرض فاغتمٌ لكسر القوس غم 
لا يُوصف. . فاحذر أن تكونه! إن للقلوب إقبالً وإدبارّاء وللنفوس 
تتامةٌ وإشراناء ومن المصلحة أن تتعاهد المدعوٌ وقتَ إقباله وارتياخ 
بالكلمات الطيّبات., وتُهاديه وتّلاطفه. وتحتال للوصول إلى قلبه بك 
حيلة لا تذم. «ولأنْ يَهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حم 
العم 200 . 
(قضية المصلحة والمفسدة) | 

المقصود بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن ا إنما هو : 
المصالح ودَرُْ المفاسد, بل إِنّما بُعَثَ الرَسِلُ الكرام ‏ عليهم الصلا 
والسلام - من أجل جلب المصالح وتكميلهاء وتقليل المفاسا 
وتعطيلها. 

ولهذا إذا عَلمَ المسلم أن أمره بالمعروف ونهيه عن المنك 
سيترتب عليه مفسدة في موقفب من المواقف, فإنّه يُمنع من الأء 
والنهي في ذلك الموضع . 
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ومما يُروى في هذا الباب أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
اذب جرع مع تعفن اميل امن دمو وفي طريقهم مروا ببعض 
لتر وهم يشربونَ الخمرء فهمّ بعض التلاميذ بالإنكار عليهم, فقال 
شيخ الإسلام: دعوهم وما هم فيه. فقالوا: نتركهم ‏ رحمك الله على 
هذا المنكر؟! قال: نعم؛ إن هؤلاء القوم لو أفاقوا من سكرهم 
لدخلوا دمشق» فهتكوا الأعراض» ونْهبُوا الأموال. وقَنُوا الريجال . 

ولا يكاد يوجد في الدَّنيا مصالح مُحْضة, ولا مفاسد محضة. 
فالقضيّة قضيّة موازنة. فإن كانت المصلحة أرجح عُصّلْتَ, وإذا 
كانت المفسدةٌ أكبر دُفعثٌ. 

راذا بالسكو الكتيوفل لمش 0 لإنكاز إذا تريّب على 
إنكارك منكر أعظمٌ منه. وهذا هو ما يوافق مم مقتضى الشرع والعقل, 
فإن مُقتضاهُما هو تحصيل خير الخيرين, ودفع شر الشرّين. 

* الاسرار والاعلان باةهار: 

هنا كان بالمسلحة والمسيفة نمال الإسيزار والإعالاة 
بالإنكار. فإن سلوك أحد السبيلين مرتبط بقضيّة المصلحة 
والمفسدة. فقد تكون المصلحة في إعلان الإنكار. وقد تكون في 
الإسرار به. فإذا كان صاحب المنكر مُعْلنا مُجاهرًا فالمصلحة 0 
الجهر بالإنكار عليه» وإذا كان المنكر شخصيّا. أو خشي أذ تاعن 
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صاحبٌ المنكر العزةٌ بالإئم أو خيْف أن يترنّب على 0 
بالإنكار منكرٌ أشدّ؛ فالمصلحة في الإسرار بالإنكار. 

وقل ورد عن الشَلف رضوان الله عنهم - قصص عديدةٌ أنكروا 
فيها علانية؛ لأنهم رأوا المصلحة في الإعلان: 
فلمًا أنينا المصلّى, إذا منبرٌ بناه كثيرٌ بن الصَّلْتَء فإذا مروانٌ يريد أن 
يرتقيه قبل أن يصلى, فجبذتٌ يثوبه. فجبذني, فارتفع فخطب قبل 
الصّلاة. فقلت له: غَيّرْتُم والله. فقال: أبا سعيدٍ. قد ذهب ما 
تعلم؛ فقلتُ: ما أعلمُ والله خيرٌ مما لا أعلم”©. 

ومرّةٌ أخرى خرج مروانٌ إلى المصلّى . وقام ليخطب قبل الصلاةء| 
فقام إليه رجل وقال: الصّلاة قبل الخطبة . فقال: قد ترك ما هنالك 

وهكذا أنكر عليه علانيةً ؛ لأنه مُعْلنُ بالمنكر. ولأنْ الرّجل ‏ كما 
ذكر النووي 9" كان معتزًا بظهر قبيلته. ولأنْ مروان سبق أن أنكر 

ا 

وكم انكر على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, ولعل من أصمٌ 
)١(‏ البخاري (417) ومسلم (888). ' 
(9؟) رواه مسلم (45). 
9) انظر شرح مسلم 52/15. 
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القصص في ذلك ما رواه الشيخان أنّه لما حدثت خصومة بين 
عمر بن الخطاب وأحد الصّحابة مرّةَ من المرّات؛ قال أبن بن كعب 
لعمر: يابن الخطاب, لا تكوننْ عذابًا على أصحاب محمد, كَل . 

ولما نْهَى عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه ‏ عن المُنَعَة في الحجّ 
(أي جمع العمرة والحجّ)؛ قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه -: لبيك اللهم لبيك. لبيك عمرة متمتّعًا بها إلى الحج. فلمًا 
قيل له في ذلك؛ قال: أردت أن أبيّن للتّاس أن ما يأمرنا به عثمان 
مخالفٌ لسئة النبي. 5و" . 

وكان معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ يستلم الأركان كلها في البيت. ولا 
يكتفي باستلام الركن اليماني أو الحجر الأسود؛ فأنكر عليه ابن 
عباس مع أن معاوية كان أميرًا -. فقال معاوية: ليس شيءٌ من 
البيت مهجور. فقال ابن عباس: «لقد كان لكمْ في رسول الله 
ا 
اسوة حسئة» . (سورة الاحزاب, الآية: .)7١‏ وكان الرُسول» كلق لا 
يستلم إلآ الركنين: اليمانيّ» والحجر الأسود ”. 

ودخل عائذ بن عمرو يومًا على عُبيد بن زياد وكان أميرًا في 
العراق ‏ فقال له: أيٍّ بني. إني سمعت رسول الله. كل يقول: 





.)1957( رواه البخاري‎ )١( 
,775/1( والترمذي (68) وأحمد‎ )١114( ومسلم‎ )١11١8( (؟) رواه البخاري‎ 
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دن شَرَّ الرّعاءِ الحُطَمَةُ2"0, فإيّاك أن تكون منهم. فقال له: اجلس 
فإنْما أنتَ من نُخَالَة أصحاب محمد, يي فقال: وهل كان لهم 
نخالة؟! إِنْما كانت النخالة بعدهم. وفي غيرهم29. (يعني: في 
أمثالك !) . 

هكذا كان الأسلاف يجهرون بالإنكار ولا يسرّون, عندما يرون 
أن المقام مقام إعلان, وأن المصلحة في ذلك. 
* من أخطاء الناس في قضية المصلحة والمفسدة: 


إن جهل كثير من الناس بقاعدة الموازنة والترجيح بين المصلحة 
والمفسدة أوقعهم في أخطاءٍ كبيرة» وربّما لامُوا غيرهم على فعل 
الأحسن والاكمل. وحمدُوه على فعل الأقلّ؛ لضعف نظرهم. أو 
لإيثارهم ما يظنونه السّلامة والورعَ ؛ لضعف فقههم, وإلا فالورع 
ليس في ترك المشتبه بالمحرم أو بالمكروه فحسب, بل من الوَدَع 
فعل المشتبه بالمستحب أو بالواجب أيضًا. 

ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المتديّنة والمتفقّهة في زماننا ما 
بلي : 


أن يدعوم إيكار السلانةا في أنفستهم - والبخوق من الف 


(1) الحطمة: العنيف في رعيته. 
0( رواه مسلم.(1890). 


قا 


إلى اعتزال مواطن المنكرات والبعد عنها. مع قدرتهم على غشيانها 
والإنكار على أصحابها؛ وذلك خوفًا على أنفسهم من هذه المنكرات 
أن يصل إليهم شيءٌ من رذاذها وعبارهاء أو يصل إلى قلوبهم شيءٌ 
من ظلمتها وسوادها. 

حمًا أنّ أصلح الناس إذا اشتغل بالدّعوة إلى الله في أوساط 
المشركين, أو المبتدعة, أو الفسّاق لا يشعر بالسّعادة القلبيّة ولذَادَة 
الإيمان التي قد يشعر بها غيره من المقيمين بين أهل الخير والفقه 
والعبادة. ومع ذلك فقد يكون ما يقوم به من العمل والدّعوة أفضل 
بمراحل مما يقومون به. وقد يكون له من الفضل والخير ما ليس 
لهزلاء. 0 

ون تحمل الضرر اليسير من أجل تحصيل مصلحةٍ أعظمٌ أمرْ 
مطلوبٌ شرعًا وعقلاء وما يفقده المشتغل بالنهي عن المنكر من 
راحة القلب!؛ لكثرة رؤيته للمنكرات, ثم تأثّر القلب بذلك. وضعف 
إشراقه. يعد أمرًا يسيرا بالقياس إلى ما يقابله من المصلحة العظيمة 
التي هي هدابةٌ النّسء وإقامةٌ الحبة عليهم: وأمرهم بالمعروفٍ. 
ونهيهم عن المنكر. وتحمل فروض الكفاية عن الآخرين. بل قد 
تكون هذه الأمور من فروض الأعيان عليه على حسب التفصيل 
السابق في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وكذلك ما يخافه على نفسه من منازعتها له إلى المنكرات, 
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ودعوته إليهاء مع ما يقابل ذلك من الإيمان والخوفٍ من الله . 

أما من يرى في نفسه ميلا صريحًا إلى هذه المنكرات؛ ويجد من 
نفسه الهم 5 فهذا حريٌ به البعد عنها؛ طلبًا لنجاة نفسه منها. 

وهذا الباب يتفاوتٌ فيه النَاسٌُ تفاوبًا كبيرّاء وكثير ممّن يغلب 
عليهم الصّلاح والورّع يرون سلامة أنفسهمء وينسون أن السّلامة 
تكون أيضًا بالقيام على أهل المنكرات ومضايقتهم ورذعهم . 

؟ - ومن الأخطاء أيضًا ما يُوجد في جماهير طلاب العلم والدّعاة 
في هذا العصر من العزوف عن تولي الأعمال التي فيها مصلحة 
عامّة والإعراض عن التصدّر للتدريس أو التّوجيه أو القيادة؛ رُهدًا 
في السمعة والجاده. ركراهية للشهرة. 

فيقول بعضهم: لست أهلا لهذا. هذا يقوم به غيري مِمَن آتاهم 
الله القدرة. ومن الظّلم للناس أن أقوم بهذا الأمر. . إلى غير ذلك 
من التعليلات العليلة: والأعذار التي لو حاسبٌ المتذرّع بها نفسه 
حسابًا حقيقيًا صريحًا لأدرك أنها لا تستقيمٌ ولا نَصِحّ. ولكان هو أوّل 
الناقدين لها. 

والواقع أنْ أكثر الناس زهدًا في هذه الأمور هم أكثر الناس كفاءة 
وصلاحية لها في الجملة ‏ على ما فيهم من نقص وقصور. 

وإنْ تخلّي المخلصين الرّاهدين في الشّهرة والجاه عن هذه 
الميادين جعلها مرتمًا خصبًا لكل من لا يصلّح لها: من حَمَلَة 


د كلا د 


المذاهب الأرضية. ومن المتظاهرين بالخيرء وهم على نقيضه. ومن 
عله انور اعون عل عي سر الا مني 
وثنائهم . 

وكثيرًا ما تلتبس المشّطات الشيطانية المغرية بالرّاحة والقعود 
بالرغبة في معالجة الأعمال المريحة الهادئة: كالقراءة والبحث 
والعبّادّة ونحوهاء وتلتبس هذه وتلك باحتقار النفس وازدرائهاء حتى 
لتبدُو هذه الأمور جميعها لصاحبها نوعًا من لهك السَلفَيَ الصّحيح, 
وما هي منه في شيء . 

بل المتبع الحريض عا اضر لمعا بوي العبداه يز هار ين 
يبذل ما عنده من العلم والفهم والفقه ‏ ولو قل - دون أن يدعي ما 
ليس له وهو من يزاحم أهل الضّلالة والبدعة في قيادة المجتمعات 
الإسلامية وتوجيههاء. ويستفيد من الفرص المواتية في ذلك. مع 
حرصه الشُديد على سلامة نفسه من التعلّق بالدّنيا والجاه والمكانة 
عند الناس. وجهاده لها في ذلك. 

(مهمة الشباب في ذلك المجال) 

يتساءل كثيرٌ من الشباب عن مهمّتهم المطلوبة منهم في مجالٍ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا التساؤل يدل على بداية 
حسنة ويُوحي بِأنَّ الاب وضعُّوا أرجلهم في الطريق بعزم. 
ويحتاجون فقط إلى مَنْ يبصَرهم بواجبهم . 
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والحقٌّ أن الكلام عن هذه القضيّة يطول. ولكن ساجمل الحدي؟ 
عن أهمٌ الواجبات الملقاة على عواتق الشباب في الآتي: 

| أن يضطلع الشاب بمضعة الإمر بالمعروف والنخي عن الم 
صن منطلق شمولي. فيقوم بما قد يقوم به غيره. ويزيد عليه؛ بحي 
يودي مهمته في المنزل. وفي المدرسة أو العمل. وفي الحيّ ٠‏ وفو 
الشارع. وفي السّوق. وفي غيره. مستخدمًا مختلفٌ الوسائل؛ 
كلمة. وكتاب. وشريطء ومقاطعة للأماكن التي فيها فساد. وغ 
ذلك. 

أي أن يجعل الشَابُ الأمرّ بالمعروف والنّهيَ عن المنكر 
ووظيفته في كل العاف كلما أمكنه ذلك . ولئن استطاع الشياف: أن 
يؤدُوا ذلك على الوجه المطلوب؛ لتختفينٌ ‏ بلا ريب ولا تردّد ‏ كثير 
من المنكرات» ولتظهرنٌ كثير من السّئن المهجورات» بعون الله 
تعالى . 

؟ ‏ أن يواصل الشباب العلماء؛ فإِنْ للعالم تأثيرًا كبيرا في إزَالة 
المنكرات, وبخاصّة المنكرات الرّاسخة المتأصّلة الضازبة بجذورها 
في المجتمع؛ التي يصعبٌ اقتلاعها على غير العلماءء الذين لهم 
مكانتهم. وكَلِمَتهم المسموعة. وركنهم الشّديد. 

فعلى الشّبابٍ أن يلتفوا حول العلماءٍ العاملين» المتبعين للسّنة 
وأن يبلُغْوهم بما يقع من منكرات. فالعالمٌ قد يكون مشغرلاً 
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بدروسه؛ وارتباطاته الكثيرة. عن الوفوف على تفاصيل ما يقع في 
المجتمع من المنكرات. فإذا جعل الشَاتٌ من نفسه واسطةٌ لإيصال 
تلك المعلومات إلى العالم ‏ هذا على الاقل ‏ فإن العالم يكون 
بذلك مطلعًا على ما يجري. ويستطيع بالتالي أن يتخذ الموقف 
المناضي: 

ولكن على الشابٌ حين يلّْ العالم عن منكرٍ أن م 


الإثبانات والوئائق الكافية. حتى كانه يراه دعينه ) أو بسمعة بذهم 


وألا يقتصر على مجرّد الظنّ ؛ لأنْ الأمر قد يكون على خلاف ما ظهر 
لف 
ووسائل تزويد العلماء والدعاة وطلبة العلم بمعلومات عن المكر 
وسائل عديدة, منها على سبيل المثال لا الحصر- أن يقدّم الشَابٌ 
لهم ما يُنشر من مقالات, أو قصائد. أو كتب. تخالف الإسلام أو 
تطعن فيهء أو تدعو إلى الرّذيلة. إلى غير ذلك. ومتى وجد لدى 
الشباب الاهتمام, والإحساس بالمسئوليّة. والاحتراق لهذا الدّين؛ 
فستأتي الوسائل تباعًاء بطواعية وانقياد» وأقل ما يجب في هذا أن 
يكون ثمة شهود عدول على حدوث المنكر وأنهم رأوه أو سمعوه 
0 لقطم دابر الأقاويل والإشاعات والظّنون. 
المشاركة في العجالات الرسمية للامر بالمعروف والنهي عن 
المفكر, وهذه قضية مهمّة. فإِنْ كثيرًا من التاسن. يلقون” بالجستولية 
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على غيرهم؛ ويتنضصّلون منهاء فيتكلّمون مثلاً عن جهاز الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, فيقولون: إنه لم يقم بواجبه. وقد 
يقول بعضهم: إِنَّ كثيرًا من الموظّفين فيه من كبار السن. . إلخ . 

ولكن السؤال الذي يجب طرحه هو: لماذا أخي الشاتٌ لم نقم 
بهذه المهمّة. بدلاً من أن تُنْحي باللائمة على غيرنا؟! إِنَّ هذا 
الجهاز لو كان مدعومًا بعدد كبير من الشباب الملتزمين الواعين 
المدركين؛ لكان أقوى من أن يقف في وجهه أحد. مهما حوربَء 
أو وُضعتُ في طريقه العقبات. 

لكنْ لما تخلّى أبناءً الأمّة عن مسئوليّتهم. وعزف كثير من الشباب 
الصّالحين الجامعيّين عن التوظف في هذا الجهاز؛ حصلت بعض 
السَلبِياتُ فعلينا أن ندرك أننا مسئولُون عن هذا التّقصيرء وأن 
نتداركه بقدر المستطاع . 

4- أن نكون عونا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
تحقينًا لقوله تعالى : <وتَعَاوَنُوا على البرٌ والتَقَوَى» . (سورة المائدة؛ 
الآية: ؟). وصور التعاون هاهنا متعدّدة . 

* فقد يعمل الفرد مع الآمرين ن بالمعروف بصفته متعاونا معهم 
في هذا السبيل. 

* وقد يقوم بالتبليغ عن أيّ منكر تقع عليه عينه؛ أو تسمعه أذنه. 
أو يعلم بوجوده بأيّ وسيلة. 


* وقد يدعو للقائمين بهذا العمل حيث إنهم يُتَولّون القيام بهذه 
المهمّة المقدّسة بالئيابة عا جميعًا. 

* وقد يذبٌ عن أعراضهم من ألسنة الطاعنين الذين يتناولونهم 
بغير حقٌّ ‏ في الغالب . وبحقّ ‏ في القليل الثادر-. 

مع أنهم يتجامَلُون أخطاء الآخرين من الفئات الأخرّى كافة. . 
وكأنَ من شروط رجل الحسبة أن يكون معصومًا! 

*« وقد يواصلهم بالزّيارة في مواقم عملهم فيحذثهم ويستمع 
إليهم , ويبثهم ما في نفسه من آراءٍ أو ملحوظات» ويقيم روابط الود 
والمحبّة معهم. ليشعر هؤلاء الجنود المجهولون أن المجتمع يثمن 
جهدهم., ويقدّر سهرهم وعناءهم! 

* فإن تعذّر عليك هذا كله أخي - فلا أقلّ من الالتزام بوصية 
رسول الله كه لأبي ذرٌ - كما في البخاري : «تكفٌ شرّك. عن 
الناس» فإنها صدقة منك على نفسك206, 

ولا نرضى لك بحال أن تنحاز إلى فئة المستهزئين الساخرين 
الذين توعّدهم الله تعالى - فقال: «إناتَفَيْناكَ المُسْتَهزئينَ4 . (سورة 
الحجرء الآية: 48). 

وقال: ولين سالتهُم لفون إنما نا خوضٌ وتلمبُّ. قل ابا 


)١(‏ البخاري (؟7785). 


مدت 


وآياته ورسوله كتدم تستهرئُونَ لا تعتذرُوا قد كَمَرّم بعد إيمانكم». 
(سورة التوبة. الآيتان: 258 55). 
(المرأة ومقاومة المنكر) 

كما أن المسلم مطالبٌ بالأمر بالمعروفب والنّهي عن المنكر. 
فكذلك المرأة المسلمةٌ مُطالبة بالقيام بمهمّتها في ذلك الباب. 

ومن هنا فإِنّ على الأخت المسلمة الملتزمة بالدّين الدّاعية الواعية 
أن تدخل في المجَالات المُبّاحة, وأن تؤدّي مهمّتهاء وتقومٌ 
بمسئوليتها. في هذه المجالات. 

فينبغي أن دحل في مجال التعليم : عن طريق الدراسة والتعلم. 
والتعليم. والتوجيه » والإدارةء وتحضير الدّراسات العلياء وغير 
ذلك, 

وفي مجال الجمعيّات الخيريّة: مشاركةً وقيادة» وتوجيهاء 
ومحاضرة» وغير ذلك . 

وفي مجال المناسبات العامّة: نْصحًا وإرشاداء وتوعيةٌ ودعوة 
إلى الله بمختلف الطرق الشّرعيّة. 

وفي مجال المباح لها من الإعلام: بالكتابة في الصحف. 
والمجلات. سواء كانت تلك الكتابة دعوة إلى الله. أو احتسابًا على 
الكتابات المضلّلة وردًا عليهاء أو نحو ذلك. 

وفي مجال التأليف: بإصدار كُتب موجّهة إلى المرأة المسلمة, 
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تعالج قضايا المرأة. وتزيدٌها وعبًا بدينها. وتنبّهها إلى ما يُحاك ضدّها 
من المؤامرات . 

كل هذه المجالات التي اصبمّ الأعداءً يُحاربون من خلالها 
الإسلام, ينبغي للمستقيمات الغيورات أن يدخلن فيهاء ويحاولن 
التغبير في المجتمع من خلالها؛ لأنْ هذه المجالات حياديّة, فإذا 
تولآها أهل الفساد؛ كان دورها تخريبيّاء وإذا تولآها أهل الصّلاح؛ 
كان دورها إصلاحيًا . 

إن اكتفاء الغيورات المؤمنات بالشّكوى والتَوجَع من المنكرات 
الي تحداث لبن احلا لمفكلات الأمة وما الحلّ أن يكوة فا 
حطوات عملية جادة للتأثير في الوّاقع. وأن يكون بين الصَّالحات 
شخصيات معروفة, لها نشاطًٌ إسلاميٌ قويٌ. مجاهدة؛ داعية, آمرة 
بالمعروف, ناهيةٌ عن المنكر. تُكتب, وتُحاضر, ونُدرّس. ونُوجّه 
وتقوم بواجبها في مجالها المناسب. 

والتفريط كلّ التفريط. والرّزْيّة كل الرَّزْيّة؛ أن ينطوي 
الصّالحات على أنفسهنٌ. ويخرجن من السّاحة. ويدعن الضاللات 
المنحرفات يدرن الدّفة» ويسرن بالمجتمع إلى الهاوية. 

إن ثمّة نساء موتورات منهزمات» يحملن فكرًا تغريبيًا تخريبياء 
ونساء بليدات مقصّرات لا يعنيهن أمر الأمّة. ونساء يوجههنٌ 
أزواجهن المنافقون إلى ترويج الفساد الفكريّ والخُلقيّ شن 
الفتيات . 
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فاحذَّر الأخوات الدّاعيات إلى الله من أن يتركن الميدان لهؤلاء. 
فتتلوث البيئة بجرائيم الانحراف والضّلال؛ فيعضضن بنان الدم إذ 
لات حين مَنْدَم » فإنّ أخشى ما يخشاه المصلحون اليوم هو أن يأتينا 
الشرٌ من قبل المرأة؛ لأنْ أعداء الإسلام يركرون على محاولة إفساد 
المرأة؛ إذ بفسادها يكون فساد المجتمع قاطبةٌ, كما هو مُشاهد عيانًا 
| فهل تعى المؤمنةٌ حجم المسئوليّة الملقاة على عاتقها وتنفر 
لمقاومة المنكر ونشر المعروف؟! 


(معوقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 

كثيرٌ من الناس - ولا سيّما الشباب ‏ يُحْجمون عن الأمر 
بالمعروفٍ والنّهي عن المنكر لأسباب ما كان ينبغي أن تقف عائقًا 
في طريقهم ‏ زلاأآذ دف طن ادي أو تقعد بهم عن أداء 
واجبهم ؛ فهي أسباب وهميّة أو ضعيفة أو ناتجةٍ عن جهل ١‏ 
فلنستعرض أبرزهاء مع بيان شيء من علاجها: 

١‏ الخبل: فإِنَ كثيرين ‏ لعدم تعوّدهم ‏ يُعانُونَ من الخوف 
والخجل والهيبة من الناس . وهذا الشّعور لا يزول إلآ بالممارسة 
العملية الى المسلم اكد هذا الحاجز, وأن يبدأ الطريق» 
وسوف يزول الخجل تدريجيّاء بصورة تلقائيّة. 
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؟ ‏ يقول بعض الشباب: أنا عاص. فكيف أغير المنكر وأنا 
كذلك؟ ! فنقول له: غير المنكر. وإن كنت عاصياء. فقد قال الله 
- تعالى - عن بني إسرائيل: طكَانُوا لا يََناهَوْنَ عن منكر فَعَلُو» . 
(سورة المائدة, الآية: 4/ع). مما يدل على أن فاعل المنكر مطالب 
بالانكتاره' زهذا مدعب عاق الحلماة» بن تكن يعضهي الإستماع 
عليه ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون -. 
ولو لم يَعِظُ في الناس مَنْ هو مُأنب 

فَمنْ يعظ العاصين بعد محمدا!؟ 

ووقوعك في معصية لا يسوغ لك الوقوع في معصية أخرى. 
أعني معصية السّكوت عليها وعدم إنكارها. 

 "‏ وقد يقول قائل: أنا لست عاصيّء ولكنّ لي أخاً عاصيّاء 
فكيف أنكر على الناس وهم يرون أخي واقمًا فيما يَقُترفُونَ من 
الذنوب؟! 

ويقال له : هذا ليس بعذر؛ لأنك لست سُلطانا على قلب أخيك. 
فقد أمرته ونهيته. فلم يمتثل, ومضيت تأمر غيره وتنهاهء فامض في 
ذلك ولا تَكْتَرثْ للذين يُعَيّرونك بأخيك, فإنهم إنما يُريدون أن 
يُوذُوك » ونوك عن واجبك ؛ لتتركهم في عصيانهم. مع علمهم بأنك 
حاولتَ في هداية أخيك. ولكن (ِإِنْك لا نَهْدي مَنْ أَخْيَئتَ4 (سورة 
القصص. الآية: 85). 
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فلا تثريبَ عليك وإن كان أخاك. «ولا تزرٌ وازرة وِرْرَ أخرى» . 
(سورة الأنعامء الأية: 154. الإسراء. الآية: 16 فاطر د الزمر. 
الآية: /9). 

:. وربما قال اخ: كيف أآمرٌ بالمعروف وأنهى عن المنكر ولن 
يسمع مني ء ولن يزولٌ المنكرٌ بمحاولتي التغيير» فما الدّاعي أن 
أكلت نقنىي بدون نتيجة؟ ! 

وكأن هذا الأخ يريد أن تزول المنكرات بمجرد كلمة يقولها. 
وهذا ‏ بدون شك تصوّر غير سليم. ونظرة غير سديدة؛ فإِنّ هذا 
التغيير الكامل التلقائيي بمجرّد كلمة أو جَرَّة قلم لا يملكه حتى 
الحاكم. وإِنْما الذي تقتضيه طبيعة الأمور أن كلّ شيء لابدٌ فيه من 
مراعاة التدرّج؛ حتى يتمّ الوصول إلى النتيجة. والمهمٌ هو أن يكون 
لدينا التبَّةٌ الصٌادقة, والعزمٌ الأكيدُ. لإزالة المنكرات, والبدايةٌ 
الصحيحة في هذا السبيل. 

أمَا أن نطمع في أن تطهر الساحة من المنكرات في لحظة فهذا 
غير ممكن!! فإِنْ للمنكر مؤيُدين من المنافقين والفاسقين» وانتشارًا 
واسعًا في الأمّة. وتأصّللُ في نفوسهم . 

* وأنت أيُها الأ المُضْلح حين نكر المنكر فلا نظن مهما 
كانت التتيجة ضعيفةً ‏ أنّك لم تؤثّره بل قد حقّقت عدّة مكاسب: 

أولها: أنك قاومت المنكر في نفسك؛ لآنك مهدّدٌ بأن يصل 
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المنكر إليك؛. أيْ أن تقع فيه. فإذا أنكرته سلمت من مقارفته بإذن 


هتالوج 

ثانيها: وال الأجر من - الله - تعالى - على القيام بهذه الفريضة. 
وإحياء تلك الشّعيرة . 

ثالثها: أنك قد تقل من المنكر. 


رابعها: أنك قد ثزيله . 

خامسها: أنك ‏ على أقلّ تقدير ‏ قد تمنع حدوث غيره من 
المنكرات ؛ لأنَ الذي يراك أنكرت منكرًا واقعًا؛ لا يستطيع أن يفرض 
عليك منكرًا جديدًا. 

كما أن الإنكار يكون سببًا في عدم استقرار المنكرات في 
المجتمع؛ حتى تصبحَ كالمعروف. ذلك أن المنكر إذا نشأ عليه 
الصَغيرء وهرم عليه الكبير؛ ولم يوجد من بكر فإنّه يُصبح حمًا 
ومعروفًا عند الناس» يستغربُون تركهء ويتحاضون على فعله. أما إذا 
وُجد في المجتمع أولو بقية يَنْهَوْنَ عن الفساد. ويهتون في الناس 
بن ذلك منكرٌ وشرٌ. فهذا يكفي لحماية المجتمع من استمراء 
المنكر. وانقلاب المفهومّات, واختلال الموازين - وإن لم يستطع 
أولئك المصلحُون تغيير المنكر-. وقد يأتي من يغيره ويزيله بعدهم . 

0 وبعض الناس يخافون من الأذس. والأذى لابدّ منه في هذا 


الطريق. طلِبْلَوْنَ في أموالككم وأنفسكم وِلتَسْمَعْنٌ من الذينَ أوثوا 
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الكتات من تبلكم ومن الذين أشركوا أدى كثيرًا#. (سورة آل عمران. 
الآية: 185). ولهذا أمر لمان أبنّه بالصّبر في ذلك فقال: طيا بني أقم 
الصّلاة وآمرْ بالمعروف وان عن المنككر واصبرٌ على ما أصايّك» . 
(سورة لقمان. الآية: /'ا١).‏ 1 1 

والرّسول. لي يقول: «المؤمن الذي يُخالِطُ الناس ويَضْبِرٌ على 
أذاهم خيرٌ من الذي لا يُخالطهم ولا يَصبرٌ على أذاهم»”©. فالاذى 
دليل على أن المرء إن شاءالله ‏ مؤْمنٌ. وأنه يتحلّى بصفات 
المؤمنين؛ لأنَ المؤمن يُبتلى على قدر إيمانه . 

1 وهناك من يدجم عن الإمر بالمعروف والنفي عن الضنكر بحجة 
أنه يخشى أن تححث فتنة. ونقول لهذا: إن الفتنة هي ترك الأمر 
بالممروفب والنهي عن المنكر. ولقد عاب الله تعالى ‏ على 
المنافقين نهم تركُوا الخروج مع النبي. 5 للغزوء بحبجة خوف 
الفتنة. «ومنهم مَنْ يول ائذّنْ لي ولا تَفني ألا في الفتنة سَقَطوا» . 
(سورة التوبة. الآية: 149). 

فيا مَنُ ترك الإنكارٌ خوفًا من الفتنة ‏ بزعمه ‏ إِنْ أمامك فتنة قَائمَة 
واقعة. وهي المنككرء فكيفف تترك إزالتها خشيةٌ من فتنةٍ متوقعة 
محتملة. قد تقع وقد لا تقع؟! وقد يكون خوفٌ الفتئة من سوء 
التقدير, أو الجُبن. فإنَ الجبان يخاف من كل شيء؛ حتى من ظله 


.)4035( رواه أحمد (؟58/5) والترمذي (7١٠6؟) وابن ماجه‎ )١( 
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ولذلك لا ينكر شيئاء وقد قال الشاعر: 
يرى الجحبناء أن العجز عقل 
وتلك سجِيِة الطيع النئيم 

(نماذج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 

تضمن ما سبق :من الحديت عذة تعاذج خيّة للآمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر. وهذه نماذج ا لعلنا نعي موطن القدوة 
والعبرة منها منها ٠‏ 

الأول: شيخ ح الإعامم ابن تيمية الذي ) استطاع أن يكسب قلوت 
الناس؛ بصذقه, شيعن وبذله الجهد حتى في مصالح الناين 
الدنيويّة. فقد كان كما ذكر الذهيىٌ ‏ يتعبٌ فى خدمة الناس ليلا 
اا ما وجهارًاء بلسانه. وقلمه. وذلك ببذل جاهه في دقع 
الظلم, ونفع الناس , وتحصيل مصالحهم. وما شابه ذلك من وجوه 

ومكانته الكبيرة في نفوس الناس جعلت له كلمةٌ مسموعة؛ 
الرفيع . ومما يذكر في ذلك أنه ذهب إلى السَلطان المملوكي, في 
مصرء لما جاء الَتَرُ إلى بلاد المسلمين. وقد رأى أن سلطان مصر 
أبطأ في المجيء إلى الشام. فقال له: إن كنتم أعرضتم عن الشام 
وتركتموه. فإننا نجعل له من يحوطه ويحميه في زمن الخوف. 
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ويستغله في زمن الأمن» ثم تلا قول الله تعالى -: «وإن ولا 
يدل قوم غيركم ثم لا يكُونوا أمثالكم » . (سورة محمد الأية: 974). 
وكان ممًا قاله له أيضًا: إِنْه لو قُدُر أنكم لستم حَُكامْ الشّام ولا 
ملوكه. واستنص ركم أهلّْهِ؛ لوجب عليكم النصرء فكيف وأنتم 
حكامه وملوكه. لا يسعكم إلا الخروج!! فخرج السّلطان إلى 
الشام, وخرج معه الناس . 

وكان شيخ الإسلام يخرج مع الناس في المعارك, يُثبَت قلوبهم 
بالوعظ والتذكيرء حتى إنْه كان يقول لهم : إنكم منصورون. فيقولون 
له قل :إن اكناءاله- فقول إن شاء :الله - تسفيما لا تعليقا. 
وعكذا كان انق اضر الفلمون يبون الله على الشرء 

وعلى هذا النحو كان رحمه الله يعيش هموم الأمّة على مستوى 
الأفراد؛ وعلى المستوى الجماعيّ ؛ فيؤّر في مسيرة الأمّة ويُشاركها 
في جهادها وأفراجها وأتراجها. 

الشاني: العرّ بن عبدالسلام. المعروف بسلطان العلماء؛ وله 
عدّة مواقف جليلة في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. ومن ذلك 
موقفه مع سلطان الديار المصرية. فقد خرج ذلك السلطان في يوم 
العيد في موكب عظيم. والشرطة مصطفون على جوانب الطريق. 
وحاشيته يُحيطون به. والأمراءً يقبّلون الأرض بين يديه. والعزّ - رحمه 
الله يرى ذلك» فنادى السّلطان قائلاً: يا أيوب! ما حجّتك عند الله 
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إذا قال لك: ألم أبوّىء لك مُلك مصر تُبيح الخمور؟ فقال: 
أويحدث هذا؟ فقال: نعم. في مكان كذا وكذا حانة يباع فيها 
الخمر. فقال السّلطان: يا سيّدي هذا أنا ما عملته. هذا من عهد 
أبي . فهر العرّ بن عبدالسلام رأسه وقال: أنت من الذين يقولون: إِنَا 
وجدنا آباءنا على أمّة؟ ! فأصدر السّلطان أمرًا بإبطال الحانة؛ ومنع 
بيع الخمور. وانتشر الخبر بين الناس . ورجمٌ العرْ إلى مجلس 
درسه. فجاءه أحد تلاميذه يُقال له (الباجي): فسأله قائلاً: يا سيدي 
كيف الحال؟ فقال: يا بنى رأيته فى تلك العظمة, فأردت أن أهينه 
لئلا تكبر نفسه فتؤذيه . فقال : د أما خحفته؟ فقال: والله يا بن 
لقد استحضرت عظمة الله تعالى -. فصار السّلطان أمامي كالقط . 

الثالث: المنذر بن سعيد البلوطي (سلطان الأندلس). وله 
مواقفُ عجيبةٌ» منها الموقف التالي : 

كان الخليفة'عبدالرحمن الناصر كَلِمًا بالعمارة. وإقامة المعالم» 
وتشييد الدُور. ومن ذلك أنه بنى مدينة الرّهراء. واستفرغ جهده في 
تنميقهاء وإتقان قصورهاء وزخرفة مصانعهاءحتى لقد ترتب على 
اهتمامه بذلك الأمر وإشرافه عليه بنفسه أن تأخر عن صلاة الجمعة 
ثلائةٍ أسابيعٌ متوالية» فلم يصلّها مع المنذر بن سعيد ‏ وكان يتولى 
الخطابة والقضاء ‏ فأراد المنذر أن يعظ الخليفة. ويكسر من غروره. 
ويحاسبه على إنفاقه الأموال الطائلة في التشييد والعمارة.» وعلى 
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انشغاله بذلك عن الإقبال على الله. 

فلما كان يوم الجمعة. وحضر الخليفة. صعد المنذر المنير» فبدأ 
الخطبة بقول الله تعالى : «أنَبنُونَ بكلّ ربع آية تَعْبنُونَ. وتتخدُونَ 
مَصَانمٌ لعلكم تَخْلْدُون. وإذا بَطْشْتم بَطشْتم جبّارين. فاتقوا الله 
وأطيعُونِ. وانّقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدّكم بأنعام وبئين. 
وجنات وعيون. إِنْي أخافٌ عليكم عذابَ يوم عظيم 4. (سررة 
اليراةء الآيات: ١١8‏ 188). واسترسل يقول: ولا تقولوا: #سواء 
عله ار أم لم تكن من الواعظينَ. إِنْ هذا إلآ لق الأولين. 
وما نحن بمعذّبين». (سورة الشعرافف الآيات: ١5‏ - 178). دقل متاح 
الدّنيا قلِيلٌ والآخرة خيرٌ لمن اتَقى ولا تُظلَمُونَ فتيلاً» . (صورة النساءء 
الآية: لالا). ومضى يدم الإسراف في تشييد البناء. والعناية بالرخرف» 
بلهجة شديدة. ثم تلا قول الله -عزٌ وجل -: طِأَفَمنْ أسْس بِنْيانه 
على تقوى من الله ورضوانٍ خيرم مَنْ أسّسٌ بنيانه على شف جُرفٍ 
هار فإنهارَ به في نار جهنم والله لا يهدي القومَ الظّالمين. لا يرال 
بنيانهم الذي ينوا ريبة في قلوبهم إلا أن تَقَطْمْ قلوهم 4 . (سورة التوبة» 
الآيتان: حدلن .)١١١‏ 

نا جنا تاكن هنا البق عن اللتتوئفنه انارت لاتق 
والتزهيد في الدّنياء والترغيب في الآخرة؛ وأسهبٌ في ذلك. 
وأضاف إل ما حضره من الآيات القرانية والأجائيفة واثار 
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السَّلفء وأقوال الحكماء والشعراء وغير ذلك. حتّى بلغ التأثر 
بالناس مبلغه. وضَجُوا بالبكاء. وكان للخليفة من ذلك نصيبٌ كبيرٌ. 
إلا أنه وجد في نفسه على المنذرء وشَّكا. إلى ولده الحَكم ما لقيه 
من الشيخ» وقال: والله لقد 9 بالكلام؛ وقد أسرف علي 
وبالغ في تقريعي . وأقسم ألا يُصلَي وراءه مرّة أخرى وصار يُصلّي 
وراء أحمد بن مطرّف خطيب جامع قرطبة . 

هذه هي أقصى عقوبة كان بإمكانه أن ينزلها بالمنذر بن سعيد؛ 
لأنه قر له مكانته وقدره. 

فرحم الله أولئك العلماء العاملين. الآمرين بالمعروف. الناهين 
عن المنكر, غير خائفين في الله لومة لائم » أو جبروت حاكم . 

إنهم قوم شعروا بثقل الأمانة المُلقاة على عواتقهم؛ فشمّروا 
لحملها. وأيقنوا بحفظ الله لهم وتأبيده إياهم ؛ فبذلوا في سبيل إظهار 
دينه كلّ ما يَمْلْكُونء ونصحُوا للأمّة حقّ النصح , فلاعدمثٌ أمثالهم 
لآم إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها. 
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الأمر والنهي ضرورة بشرية مج 
لا يخلو مجتمع من منكر ا 
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
العقوبات والآثار المترتبة على ترك 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2000000 
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5000 
مراتب الإنكار حا 0 
قضية الإنكار باليد ا 100 
وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 000006 
من الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1210 
قضية المصلحة والمفسدة ل 
من أخطاء الناس في قضية المصلحة والمفسدة .. 
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المقياس الذي يعلم به المعروف والمنكر 00 


مهمة الشباب في ذلك المجال 

المرأة ومقاومة المنكر | 
معوقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
نماذج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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